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ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــال الحق ــباب في مج ــثين الش ــات والباح ــة للباحث ــبكة العربي الش
:)YSRN(

تكونــت الشــبكة في مايو/آيــار 2021 في إطــار التعــاون بين منتــدى البدائــل العــربي للدراســاتAFA والصنــدوق الــوطني للديمقراطيــة 
يــز المعرفــة الخاصــة بالاحتياجــات المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة العربيــة،  NED، وتســعى الشــبكة إلى تعز
يبــات والاجتماعــات في موضوعــات متعلقــة  مــن خلال بنــاء القــدرات المعرفيــة والعمليــة لأعضــاء الشــبكة بتقديــم مجموعــة مــن التدر
يــج جيــل جديــد مــن الباحــثين الاقتصــاديين والسياســيين في المنطقــة يمكنهــم  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تســعى إلى تخر
إنتــاج معرفــة نقديــة )علميــة( حــول الوضــع العــام الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في البلــدان العربيــة. وكأحــد أنشــطة الشــبكة 

تصــدر سلســلة مــن أوراق السياســات الخاصــة بوضــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة كل عــام.

 :)AFA( منتدى البدائل العربي للدراسات

مؤسســة بحثيــة عربيــة مســتقلة، تعمــل كمنصــة لتفاعــل الــخبراء والباحــثين لإنتــاج معرفــة وخطــاب بديــل في المنطقــة العربيــة. عبر فتــح 
مســاحات وخلــق خطــاب وطــرح رؤى وسياســات بديلــة لمختلــف الفاعــلين في المجــال العــام. وذلــك للمســاهمة في الوصــول لمجتمــع 
يــق للعدالــة والديمقراطيــة والتحــرر بشــقهم الســياسي والاقتصــادي/  يعتمــد العلــم مرجعيــةً في المجــالات الاجتماعيــة المختلفــة كطر

الاجتماعــي، يحتفــي بالتنــوع الثقــافي ويقــوم على مبــدأ المواطنــة والمســاواة



تاب الأوراق )الترتيب وفقا لترتيب الدراسات داخل الكتاب(:
ُ
ك
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كتيّبّاللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية

مقدمة
شروق الحريري، عمر سمير1

يخيــة وممارســاتها مــن بلــد عــربي إلى آخــر، وتــقترب أو تبتعــد مــن  تتعــدد نظــم الإدارة المحليــة وتختلــف مســمياتها ومســاراتها التار
يــع الســلطة والمســؤولية المرتبطــة بنمــط الحكــم، ويركــز مشروعنــا هــذا في تحليــل مقــارن لأربــع مــن تجــارب  مفهــوم الحكــم المــحلي وتوز
يخيــة والسياســية للشــعوب في تلــك البلــدان،  الإدارة المحليــة في كل مــن المغــرب ولبنــان ومصر والســودان، على اخــتلاف التجــارب التار
إلا أن هنــاك أيضًــا بعــض الســمات المشتركــة تشريعيًــا وسياســياً مــن حيــث الممارســة، ونتائــج السياســات المرتبطــة بــالاقتراب أو الابتعــاد 

يتهــا يــة والحكــم المــحلي وتفويــض الســلطات أو مركز مــن مفهــوم اللامركز

يــة، في محاولــة لفهــم دور   وتحــاول أوراقنــا البحثيــة تحليــل منظومــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خلال اقتراب اللامركز
يــة في تقديــم الخدمــات العامــة في بعــض القطاعــات وتحــسين أوضــاع بعــض الفئــات المهمشــة، بحثًــا عــن بدائــل  هــذه الوحــدات الإدار

يــز هــذه الحقــوق سياســية وممارســات أفضــل تســاهم في تعز

والملاحــظ هنــا أن الــدول الأربــع مــن أوائــل البلــدان التي وقعــت على العهد الدولي والاتفاقية الدوليــة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
يــخ 4 أغســطس/آب 19672  كمــا أن الســودان إحــدى الــدول الأطــراف في هــذا العهــد، إذ انضــم إليــه في  حيــث وقعــت عليهــا مصر بتار

18 مــارس/ آذار 31986، بينمــا صادقــت عليهــا لبنــان في 3 نوفمبر/تشريــن الثــاني 41972، وانضمــت إليهــا المغــرب في 3 مايو/أيار 51979.

وارتبطــت التشريعــات المنظمــة للمحليــات/ البلديــات/ الجهــات الترابيــة/ الإدارة المحليــة بالتغــييرات والأحــداث السياســية الــكبرى 
يًــا جديــدًا وإعــادة  يــة أواخــر القــرن الماضي6، فــعلى ســبيل المثــال شــهدت مصر تقســيمًا إدار مــع حضــور متأخــر للجــدل حــول اللامركز
 إلى دسترة 

ً
تقســيم للــبلاد في عهــد الحملــة الفرنســية التي لم تــدم أكثر مــن ثلاث ســنوات ثــم أعيــد تقســيمها في عهــد محمــد علي وصــولا

ــا  يبً  إلى دســتور 1971 ثــم 2012 و2014 وفي الســودان اتخــذت الأمــور مســارًا قر
ً

الإدارة المحليــة في 1923، ثــم ثــورة يوليــو 1952 وصــولا
فيمــا بعــد الاســتقلال في عــام 1956 وفي ظــل حكــم جعفــر نــميري )1969-1985(، تــم إدخــال بعــض التعــديلات المهمــة على النظــام 
يــة حــاضرة في النقاشــات مبكــرًا منــذ الانتــداب الفــرنسي،   إلى تــبني الفدراليــة في عهــد البــشير، أمــا لبنــان فكانــت اللامركز

ً
الإداري وصــولا

يــة لتوســيع ســلطة الدولــة إلى المناطــق النائيــة بين عامــي 1947  واســتمرت بعــد اســتقلال لبنــان في 1943 وشــهدت إصلاحــات إدار
يــة الموســعة في لبنــان بعــد اتفــاق الطائــف 1989. وفي المغــرب شــهد عــام 1959 اللبنــة  يــة الإدار  إلى قانــون اللامركز

ً
و1963 وصــولا

يــة بالجماعــات  الأولى للتنظيــم الإداري للمملكــة ثــم اكتمــل في العــام التــالي بالتنظيــم الجماعــي والــذي ســمى هــذه الوحــدات الإدار
يــة في الســياق التشريعــي في العــام 2018 بميثــاق وطني  المحليــة الحضريــة والقرويــة ثــم عــدل في 1997 ودخــل النقــاش حــول اللامركز

يــة7.  للامركز

والملاحــظ هنــا أن جــزءًا مــن التطــور الإداري للبلــدان الأربعــة مرتبــط بتــغير الإدارة السياســية مــن الاحــتلال إلى الاســتقلال وارتبطــت 
يــة بتبعــات أحــداث كبرى كالحــروب الأهليــة كمــا في الحالــة اللبنانية والســودانية حيث ارتأت الأنظمة فيهــا مخرجًا للمطالبات  اللامركز
يــة قويــة كمــا في حــالات المغــرب ومصر فالتطــورات على محدوديتهــا ارتبطــت  الجغرافيــة أو الطائفيــة، أمــا حيــث كانــت الدولــة المركز
يــر الاقتصــادي  يــز سياســات التحر يــة ســواء في تعز بــالإرادة السياســية للحاكــم مــع بعــض النقاشــات الموضوعيــة حــول أهميــة اللامركز
يــة تتناســب مــع هــذه الاحتياجــات الجديــدة.  والاســتثمار وغيرهــا وبالتــالي اتخــذت شــكل إدارة أقاليــم ومحافظــات ووحــدات إدار
أي إننــا نجــد أنفســنا أمــام ثلاث مراحــل في معظــم الحــالات العربيــة مــن خدمــات خيريــة تعتمــد على المحليــات في أغلبهــا في مرحلــة 
يــة توفــر مجموعــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في فترات التحــرر الــوطني، لنظــم تحــاول ســد  الاحــتلال، لنظــم حمايــة مركز

يــر الاقتصاديــة في ظــل نظــم مــا بعــد التحــرر الــوطني الفجــوات نتيجــة سياســات التحر

ومــن ثــم نحــاول في هــذا الكتــاب عبر التركيز على أربــع حــالات مــن المنطقــة العربيــة وهــي مصر والســودان والمغــرب ولبنــان، دراســة تــأثير 
يــة في دراســات الحالــة وعلاقاتهــا بالخدمــات  يــة في الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خلال التعــرف على طبيعــة اللامركز اللامركز
الأساســية والخدمــات العامــة وقدرتهــا على تمــكين الفئــات المهمشــة، وكذلك دور المحليات في ضمان الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 
مــن خلال عنــاصر الحــق الأربعــة: الإتاحــة والجــودة والوصــول والرضــاء العــام. وأخيًرا تحليــل مقــارن يوضــح أهــم الإشــكاليات التي تؤثــر 

على قــدرة المحليــات/ البلديــات على المســاهمة الفعالــة في مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في منطقتنــا
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الفصل الأول
اللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر

 نهلة صالح8

تطور النظم المحلية في مصر
يــة على  بــدأ نظــام الإدارة المحليــة في مصر مــع الاحــتلال الفــرنسي في عــام 1798 حيــث أصــدر نابليــون أمــرًا بتقســيم الــبلاد إلى 16 مدير

يــات في عــام 1799. رأس كل منهــا مديــر فــرنسي ثــم أعــاد كلــيبر تقســيم مصر إلى 8 مدير

ــة إنشــاء  ــفترة التالي ــة، وشــهدت ال ــة في مصر خلال عهــد محمــد علي باشــا، وارتبــط بتطــور الحركــة النيابي تأســس نظــام الإدارة المحلي
ية بموجــب دســتور 1923، مــا أســس  مجالــس بلديــة وتوســيع صلاحياتهــا، وحصلــت هــذه المجالــس على اعتراف قانــوني وحمايــة دســتور

لأساســيات النظــام الإداري المــحلي في الــبلاد

بعــد قيــام ثــورة يوليــو 1952 اهتمــت الدولــة بالمجالــس المحليــة وتحديــدًا بعــد إصــدار الدســتور المؤقــت ســنة 1956، اهتــم الدســتور بــالأداء 
المــحلي وكللــت تلــك الجهــود بصــدور القانــون 124 ســنة 1960 الــذي نــص صراحــة على الإدارة المحليــة كنظــام عمــل قانــوني لإدارة 
يــات مــن وزارة الداخليــة وكذلــك الإدارة العامــة للبلديــات مــن وزارة الشــؤون  المجتمعــات المحليــة، في هــذا القانــون نقلــت إدارة المدير

الاجتماعيــة ليكونــا نــواة الهيــكل الوظيفــي لــوزارة الإدارة المحليــة

توالــت القــوانين المصريــة منــذ ســبعينيات القــرن الماضي لتطويــر نظــام الإدارة المحليــة، حيــث انتقلــت مــن مجالــس محليــة محــدودة 
الصلاحيــة إلى مجالــس منتخبــة، كمــا شــهدت تغــييرات في التســميات والمســميات الوظيفيــة، حيــث ســاهم دســتور 1971 وقوانينــه 
التكميليــة في تطويــر النظــام الإداري المــحلي في مصر، حيــث تحولــت المجالــس المحليــة مــن مجالــس معينــة إلى مجالــس منتخبــة 

ــع القــرار المــحلي ــا، مــا عــزز المشــاركة الشــعبية في صن ديمقراطيً

في عــام 2011 تــم حــل المجالــس الشــعبية في مصر بموجــب مرســوم المجلــس الأعلى للقــوات المســلحة رقــم 116 لســنة2011، الــذي أقــر 
حــل المجالــس الشــعبية المحليــة وأبــدل بهــا مجالــس شــعبية مؤقتــة في المحافظــات بحيــث تضــم في تشــكيلها عــددًا مــن أعضــاء الهيئــات 
 عــن الشــباب وممثلــة عــن المرأة، 

ً
يــس بالجامعــات ومــن الشــخصيات العامــة ومــن القيــادات وممــثلا القضائيــة ومــن أعضــاء هيئــة التدر

وأن يتــولى المجلــس الشــعبي المؤقــت جميــع اختصاصــات المجالــس الشــعبية المحليــة، إلى أن يســتمر المجلــس المؤقــت لمــدة ســنة أو إلى 
انتخــاب مجالــس شــعبية محليــة جديــدة أيهمــا أقــرب9، وإلى الآن في عــام 2024 لم يتــم انتخــاب مجلــس شــعبي مــحلي جديــد

يــة والماليــة والاقتصاديــة وينظــم القانــون  يــة الإدار أمــا دســتور عــام 2014 الــذي نــص في المادة 176 على أـــن تكفــل الدولــة دعــم اللامركز
يــة مــن تــوفير المرافــق المحليــة والنهــوض بهــا وحســن إدارتهــا وبالرغــم مــن نــص المادة الســابقة فإنــه  وســائل تمــكين الوحــدات الإدار

حتى الآن لم يقــر مشروع القانــون10 الــذي يعالــج بــه منظومــة الإدارة المحليــة في مصر11.

وســوف يناقــش البحــث مــا هــي التحديــات التي تواجــه نظــام الإدارة المحليــة في مصر، ومــا هــي الآثــار المترتبــة مــن ذلــك على الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطــنين والخدمــات الأساســية الموجهــة للمواطــنين؟

: المحليات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ا

أولا
1. النظام المحلي وعلاقته بالخدمات الأساسية

يــع، وفي مصر تعــتبر العلاقــة بين النظــام المــحلي  يؤثــر النظــام المــحلي في طبيعــة الخدمــات الأساســية مــن حيــث الانتشــار والتوز
والخدمــات الأساســية، مثــل: الكهربــاء والميــاه والطاقــة علاقــة وثيقــة ومتشــابكة، وتلعــب الإدارة المحليــة دورًا حاســمًا في تــوفير هــذه 
يع، حيــث تتــولى الإدارات المحليــة الإشراف على  الخدمــات للمواطــنين، وذلــك لعــدد مــن الأســباب، منهــا التنفيــذ الميــداني للمشــار
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يع بشــكل مبــاشر، المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة، مثــل: الكهربــاء والميــاه والطاقــة، وذلــك ضمــن حــدود المحافظــة، كمــا تشرف الإدارة  المشــار
يــة للشــبكات والمرافــق المتعلقــة بالخدمــات الأساســية  يــة على الصيانــة والتشــغيل للحفــاظ على الخدمــات وتتــولى الصيانــة الدور المركز
يتها وكفاءتهــا، وتقــوم بالاســتجابة السريعــة للأعطــال والخدمــات وتقديــم الحلــول المناســبة، كمــا تشرف الإدارات  لضمــان اســتمرار
يــع الخدمــات الأساســية على المواطــنين والمؤسســات داخــل حــدود المحافظــة، وترجــع أهميــة هــذا الــدور إلى تحقيــق  المحليــة على توز
يــز التنميــة  يــع الخدمــات الأساســية بين المناطــق المختلفــة في المحافظــات، وسرعــة الاســتجابة لاحتياجــات المواطــنين وتعز العدالــة في توز

ــة وتحــسين مســتوى المعيشــة للمواطــنين12. المحلي

وترتبــط العلاقــة بين النظــام المــحلي والخدمــات الأساســية بتعــدد التشريعــات الحاكمــة للإدارة العامــة والمحليــة في مصر، في ظــل 
التضــارب وغيــاب التنســيق بين تلــك التشريعــات والقــوانين والقــرارات13، وبالتــالي يتأثــر الواقــع المــحلي المصري بالواقــع الإداري الــكلي 
للدولــة في ظــل تعــدد التشريعــات والقــوانين الحاكمــة للجهــاز الإداري ككل، حيــث يحكــم الجهــاز الإداري مــواد خاصــة بالســلطة 
التنفيذيــة في إطــار دســتور 2014، ويبلــغ مجمــل التشريعــات والقــوانين المنظمــة لعمــل الإدارة المحليــة مــا يقــرب مــن 13000 قانــون، 
ــة، حيــث نجــد قــوانين  ــد لتصــل إلى عمــل الإدارة المحلي ــل تمت وتلــك القــوانين لا تنظــم فقــط الإدارة العامــة على المســتوى المركــزي ب
يــة لــكل قطــاع،  القطاعــات )التعليــم، الصحــة، الزراعــة، الطــب البيطــري، الإســكان( تنظــم عمــل الإدارة العامــة على المســتويات المركز
وكذلــك على المســتويات المحليــة أيضًــا، نظــرًا إلى تواجــد كل قطــاع مــن القطاعــات الســابقة على المســتويين المركــزي والمــحلي، وبالتــالي 

أدت التشــوهات الســابقة إلى ارتبــاك الإدارة المحليــة مــن الناحيــة التنظيميــة والوظيفيــة والرقابيــة14.

2. النظام المحلي وعلاقته بالخدمات العامة

ية، وينص القانون15  يعد النظام المحلي هو الجزء من الدولة الذي يتولى إدارة الشؤون المحلية سواء كانت محافظة أو مدينة أو قر
على أن يتكون من أجهزة ومجالس منتخبة تعمل على تلبية احتياجات السكان وتقديم الخدمات الأساسية والعامة إليهم.

وترجــع أهميــة الإدارة المحليــة إلى كونهــا الحلقــة الأقــرب للمواطــنين مــا يجعــل تلــك الإدارات هــي المســؤولة بشــكل أســاسي عــن 
ــم  ــط وتقدي ــب، منهــا: التخطي ــم والصحــة والســكن، وتتضــح تلــك العلاقــة في عــدد مــن الجوان ــل التعلي ــوفير الخدمــات العامــة مث ت
يــع المــوارد المتاحــة  الخدمــات حيــث يتــولى النظــام المــحلي مســؤولية التخطيــط لتــوفير تلــك الخدمــات وتحديــد الاحتياجــات المحليــة وتوز
 بالنســبة إلى 

ً
وفقًــا للاحتياجــات، كمــا يتــولى الإشراف على تقديــم الخدمــات مــن خلال المــدارس والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة، فمــثلا

التعليــم مــن المــفترض أن تتــولى الإدارة المحليــة إنشــاء وإدارة المــدارس وتــوفير الكــوادر التعليميــة، وبالنســبة إلى الصحــة مــن المــفترض أن 
تتــولى الإدارة المحليــة إدارة المستشــفيات والمراكــز الصحيــة16 وبالنســبة إلى الســكان يجــب على الإدارة المحليــة تقديــم التراخيــص والعمــل 
على تــوفير ســكن مناســب للمواطــنين ذوي الدخــل المحــدود، أمــا بالنســبة إلى البنيــة التحتيــة فــعلى الإدارة المحليــة أن تقــوم بإنشــاء 

وصيانــة الطــرق وشــبكات الميــاه والصرف الصحــي والكهربــاء17.

كما تساعد الإدارات المحلية في المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار وتوفير الخدمات وبالتالي حل المشكلات المحلية.

كمــا يتــولى النظــام المــحلي مســؤولية الرقابــة على جــودة الخدمــات العامــة المقدمــة إلى المواطــنين والتأكــد مــن مطابقتهــا للمعــايير، 
ويعــزز كل مــا تقــوم بــه الإدارة المحليــة تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة مــن خلال تــوفير الخدمــات العامــة التي تدعــم التنميــة 

ــة ــة والاقتصادي البشري

ولكــن يواجــه النظــام المــحلي عــددًا كــبيًرا مــن التحديــات في ظــل النظــام المركــزي تحــد مــن قدرتــه على تــوفير الخدمــات العامــة بشــكل 
فعــال ومــن أهــم تلــك التحديــات نقــص المــوارد الماليــة وعــدم اســتقلاليتها وارتبــاط التمــويلات بالمركــز، كمــا يعــاني النظــام المــحلي مــن 
ــة، أمــا أكبر التحديــات فيتمثــل في غيــاب الإرادة السياســية والبيروقراطيــة وانتشــار الفســاد، تــؤدي كل  نقــص الكــوادر المؤهلــة والمدرب

تلــك التحديــات إلى عــدم قــدرة النظــام المــحلي على تــوفير الخدمــات العامــة والتــأثير في الكفــاءة وغيرهــا

يــه موثقــة في قانــون الإدارة المحليــة والدســتور المصري، ولكــن  جديــر بالذكــر أن مــا ســبق ذكــره مــن مهــام الإدارة المحليــة هــي مهــام نظر
يــة ومــا يتــم تطبيقــه على أرض الواقــع هنــاك فــرق كــبير بين المــواد القانونيــة النظر
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3. النظام المحلي والتأثير في الفئات المهمشة

تلعب النظم المحلية دورًا حاسمًا في حياة الفئات المهمشة لأن تلك الفئات تتأثر بشكل مباشر بالخدمات التي تدعمها وذلك بدءًا من 
 إلى المشاركة في صنع القرارات المحلية ويمكن للنظام المحلي أن يساعد في 

ً
الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وصولا

تمكين الفئات الأكثر هشاشة عن طريق أن يضمن وصول الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية 
يع الموارد بشكل عادل وتوفير البنية التحتية اللازمة، ولكن بطبيعة الحال يعاني النظام المحلي من  وغيرها وذلك من خلال ضمان توز

نقص الموارد وعدم الكفاءة ما يؤدي إلى تهميش الفئات الأكثر هشاشة وعدم حصولهم على الخدمات بشكل كافٍ.

وعلى الرغــم مــن وجــود كوتــة لانتخــاب النســاء داخــل مجالــس إدارات الحكــم المــحلي والمجالــس الشــعبية المحليــة18 فإنهــا غير مفعلــة 
مــع عــدم إقبــال المواطــنين على انتخابــات المجالــس الشــعبية المحليــة وبالتــالي تعــد كوتــة غير مفعلــة، أمــا المجالــس الشــعبية المحليــة كلهــا 
فقــد حُلــت بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011، ولم يتــم حتى الآن إعــادة الانتخابــات أو حتى مناقشــة مشروع قانــون الإدارة المحليــة في مجلــس 

الشــعب ومــا زال معلقًــا إلى الآن19.

ثانياا: دور المحليات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يقاس دور المحليات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال 4 عناصر، هي الإتاحة، والجودة، والولوج، والرضاء العام.

يجــي عــن  1. بالنســبة إلى الحقــوق الأساســية، تظهــر المــؤشرات عــن النظــر في الموازنــة العامــة للدولــة في مصر رفــع الدعــم بشــكل تدر
الخدمــات الأساســية، الكهربــاء على ســبيل المثــال، وبدايــة مــن موازنــة عــام 2021/2020 20 يشــكل الدعــم الحكومــي صفــرًا في الصرف 
على خدمــات مثــل الكهربــاء، وكذلــك الحــال بالنســبة إلى خدمــات دعــم الميــاه، أمــا عــن دعــم الطاقــة الموجــه إلى المنــازل فقــد تــم ربــط 

أســعار الوقــود )البنزيــن، الســولار وغيرهــا( بالأســعار العالميــة وتــم رفــع أي دعــم حكومــي عليــه منــذ عــام 2021.

يــف والــحضر وذلــك بحســب آخــر تعــداد في عــام 2017،  كمــا أظهــرت المــؤشرات تفاوتـًـا كــبيًرا في الوصــول إلى الخدمــات الأساســية بين الر
يــف والــحضر إلى  ــة في وصــول ســكان الر ــة التحتي ــة وتظهــر بقــوة في الفــرق الواضــح مــن خلال البني ــات في البني وتتــجلى تلــك التفاوت
يــف فتبلــغ نســبة المبــاني المتصلــة بــالصرف  الصرف الصحــي، فتبلــغ نســبة المبــاني المتصلــة بــالصرف الصحــي في الــحضر 77.3 % أمــا الر
الصحــي حــوالي 24 % مــن إجمــالي المنــازل، وإذا أظهــرت تلــك المــؤشرات شــيئًا فهــي تظهــر التفــاوت واللامســاواة الكــبيرة بين الطبقــات 
يــة تســتطيع المســاهمة في تقليــل تلــك الفجــوات يــده عــدم وجــود إدارة محليــة منتخبــة ولا مركز يــف والــحضر21، الأمــر الــذي يز وبين الر

2. بالنســبة إلى الخدمــات العامــة، يقــر الدســتور المصري22 حقــوق المواطــنين في الحصــول على الخدمــات العامــة وتعمــل الحكومــة 
 تلــزم الدولــة بحســب الدســتور 

ً
ية المقــررة في الدســتور، فمــثلا والإدارة المحليــة على تــوفير تلــك الحقــوق بمــا يتناســب مــع النســب الدســتور

ــا نظــرة سريعــة على الإنفــاق الحكومــي على  ــج المــحلي الإجمــالي، ولكــن إذا ألقين المصري بالإنفــاق على الصحــة بنســبة 3 % مــن النات
الرعايــة الصحيــة في الموازنــة العامــة للدولــة فنجــد أن نســبة الإنفــاق لا تتعــدى نســبة 1.5 %، وكذلــك الحــال بالنســبة للإنفــاق العــام على 

التعليــم الــذي يلــزم الدســتور الدولــة بنســبة إنفــاق على التعليــم لا تقــل عــن 6 % مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي23.

ــاب الحــق في المســاحات العامــة  ــرز في غي ــال الأب ية المث ــة الإســكندر ــا الحــق في المســاحات العامــة كمــؤشر آخــر، فتظهــر مدين وإذا أخذن
والانتهــاك الواضــح والصريــح لذلــك الحــق وتظهــر أيضًــا الغيــاب الواضــح لــدور الحكومــة المحليــة والمجالــس الشــعبية المحليــة في المدينــة، 
ية وتحويــل الواجهــة الســاحلية مــن مــكان لا يكلــف ســكان المدينــة أي  فبدايــة مــن العــام 2011 بــدأ الاعتــداء على كورنيــش الإســكندر
أمــوال للحصــول على تمشــية أو جلســة لطيفــة على البحــر، إلى عــدم حصولهــم حتى على الحــق في رؤيــة البحــر دون دفــع أمــوال 
ــوادي يكلــف  ــادق والن ــاء كــم كــبير مــن المقاهــي والفن ــكل الســكان إلى بن ــوح ل ية مــن مــمشى مفت ــة، تحــول كورنيــش الإســكندر طائل

دخولهــا أمــوال طائلــة24.

 آخــر عــن الحــق في المســاحات العامــة، يبلــغ عــدد الحدائــق العامــة في مصر )حدائــق الحيــوان والمتنزهــات 
ً

ومــن الممكــن أن نأخــذ مثــالا
يــة 1802 حديقــة بمســاحة تصــل إلى 5.3 مليــون متر مربــع حتى عــام 2017، ومــع ذلــك تظــل  والحدائــق العامــة( في إجمــالي الجمهور
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ــر  ي ــة في تقر ــة العمراني ــط والتنمي ــق التي وضعهــا المجلــس الأعلى للتخطي ــك المســاحة غير متطابقــة مــع النســب المخصصــة للحدائ تل
ــع  ــون متر مرب ــة إلى مــا يقــرب مــن 120 ملي ــة المصري ــاج مــن الدول ــر يحت ي ــك التقر أســس ومعــايير التنســيق الحضــاري بحيــث أن ذل
مــن الحدائــق العامــة بفــارق يصــل إلى 115 مليــون متر مربــع عــن المســاحة الفعليــة الموجــودة بالمــدن المصريــة، وبشــكل عــام انخفضــت 
النســبة التي يحصــل عليهــا الأفــراد مــن المســطحات الــخضراء، وإذا أخذنــا محافظــة القاهــرة كمثــال فســوف نجــد انخفاضًــا في نســبة 
المســاحات الــخضراء بين عــام 2013 وعــام 2022 يصــل إلى 9.6 % مــن جملــة مســاحة المســطحات الــخضراء في محافظــة القاهــرة25.

3. بالنســبة إلى الفئــات المهمشــة، وإذا أخذنــا الحــق في الصحــة للنســاء مــن حيــث عــدد الوحــدات التي تقــدم خدمــات الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة إلى الإنــاث، وعلى الرغــم مــن توفــر نظــام الرعايــة الأساســية في مصر بنســبة 95 % مــن إجمــالي الوحــدات، ولكــن 
تظــل إتاحــة هــذه الخدمــات غير مكتملــة بســبب العجــز الشــديد في عــدد الأطبــاء وقلــة عــدد العيــادات وأيــام عملهــا، وطبقًــا لــوزارة 
الصحــة المصريــة هنــاك 3183 منطقــة محرومــة مــن خدمــات الصحــة الإنجابيــة وحــوالي 1250 وحــدة أساســية لا يوجــد بهــا طبيــب. 
يــارة العيــادات المتنقلــة  وقامــت وزارة الصحــة بفتــح 64 عيــادة جديــدة لتقديــم خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة وتنفــذ 215 ألــف ز
و2,700 قافلــة صحــة إنجابيــة مــا بين عامــي 2015 و2018، وبلــغ إجمــالي المنتفعــات مــن العيــادة المتنقلــة 3,648,220 ســيدة وإجمــالي 

الســيدات الحــاصلات على وســائل تنظيــم الأسرة مــن القوافــل 1,209,205 ســيدة26.

 ممــا ذكــر ســابقًا نجــد أن هنــاك قصــورًا كــبيًرا في تحقيــق الأربعــة عنــاصر التي يقــاس بهــا أداء الإدارة المحليــة وهــي الإتاحــة، 
ً

إجمــالا
والجــودة، والولــوج، والرضــاء العــام، وذلــك مــن خلال مراجعــة بعــض الحقائــق عــن حصــول المواطــنين على الحقــوق الأساســية 
ــا بين المحافظــات وبعضهــا وحتى بين  ــا، ويظهــر هــذا التفــاوت جليً ــات الأكثر ضعفً والخدمــات العامــة وحتى حقــوق المهمــشين والفئ
يفــي على الرغــم مــن أهميــة الــدور المــفترض أن تلعبــه المحليــات، إلا أن المتتبــع لهــذا الــدور يــرى  يــف وحضر المحافظــات التي لهــا ظــهير ر ر
أنهــا فقــدت قدرتهــا على إدارة المرافــق والخدمــات حيــث وصلــت إلى مســتوى مــن التدهــور والفســاد أفقدهــا التأييــد الشــعبي تجــاه 

ــا المواطــنين سياســات الحكومــة في معالجــة قضاي

ا: إشكاليات اللامركزية من منطلق حقوقي
ا
ثالثً

على الرغم من أهمية الدور المفترض أن تلعبه المحليات فإن المتتبع لهذا الدور يرى أنها فقدت قدرتها على إدارة المرافق والخدمات 
حيث وصلت إلى مستوى من التدهور والفساد27 أفقدها التأييد الشعبي تجاه سياسات الحكومة في معالجة قضايا المواطنين.

ويتجدد الأمل في أن يكون للمجالس المحلية دور حقيقي في مراقبة الأداء، وضمان وصول الخدمات للمواطنين. خاصة أن غياب هذه 
المجالس على مستوياتها كافة منذ صدور حكم قضائي بحلها عام 2011 كان له أثر سلبي في أداء الأجهزة التنفيذية كافة بالمحافظات، 
وعلى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين، وبالتالي تكمن الإشكالية الأساسية في الفلسفة التي تقوم عليها المحليات، فهي موروث 
ية إلى إشكاليات مؤسسية، وإشكاليات فنية ا من ذلك تنقسم إشكاليات اللامركزية في السلطة المركز

ً
ية، وانطلاق لتراث الدولة المركز

1. مؤسسية

 لتنــاول نظــام الإدارة المحليــة فإنــه يلاحــظ غيــاب واضــح للرؤيــة في ذهــن 
ً

 كاملا
ً

على الرغــم مــن تخصيــص الدســتور المصري فــصلا
ية فجــاءت معظــم البنــود متعلقــة بتنظيــم العمــل أو باختصاصــات الوحــدات المحليــة ملتبســة وغير  واضعــي تلــك المــواد الدســتور
واضحــة، إلى جانــب غيــاب مصطلــح الحكــم المــحلي الــذي يعكــس تمــكين الوحــدات المحليــة مــن إدارة أمورهــا بنفســها وســلطتها في 

ــة28. اتخــاذ القــرارات المحلي

يــة نجــد عــدم قــدرة المجالــس الشــعبية المحليــة ســواء كانــت تلــك المجالــس الشــعبية منتخبــة أو معينــة على  أيضًــا بســبب غيــاب اللامركز
إصــدار قــرارات ملزمــة للأجهــزة التنفيذيــة المقابلــة لهــا ولا يمكنهــا أيضًــا محاســبتها، كمــا أن الفســاد الكــبير في المحليــات والفســاد العــام 

في الحيــاة السياســية لــه انعكاســه فعــادة مــا تكــون الانتخابــات مــزورة وغير مــعبرة بشــكل حقيقــي عــن المواطــنين29.
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 عــدم وضــوح الاختصاصــات فغيــاب 
ً

يــع الصلاحيــات والمســؤوليات في الإدارة المحليــة عــددًا مــن المشــكلات منهــا مــثلا كمــا يواجــه توز
التحديــد الواضــح والصريــح للصلاحيــات والمســؤوليات بين المســتويات المختلفــة للإدارة المحليــة يــؤدي إلى التداخــل والتضــارب في اتخــاذ 
 يقلــل مــن اســتقلال 

ً
يــة في اتخــاذ الكــثير مــن القــرارات الحاســمة، عــاملا القــرارات، ويعــد تــركيز الصلاحيــات في المركــز واســتمرار المركز

يــة، مــا يحــد مــن قــدرة  الوحــدات المحليــة وقدرتهــا على الــتصرف بمرونــة، وصنــع ثغــرات وقصــور في التشريعــات المنظمــة للامركز
الوحــدات المحليــة على ممارســة صلاحياتهــا بشــكل كامــل30.

ــد مــن المحافظــات على نفــس النمــط التقليــدي المركــزي، يجعلــه غير قــادر على  واســتمرار الهيــكل التنظيمــي للإدارة المحليــة في عدي
الاســتجابة للتحديــات الجديــدة والمســتجدات، أيضًــا نقــص الكــوادر المؤهلــة والمدربــة في الوحــدات المحليــة، يؤثــر في كفــاءة الأداء وتقديــم 
الخدمــات، كمــا أن غيــاب التخطيــط الإستراتيجــي والافتقــار إلى التخطيــط على مســتوى الوحــدات المحليــة، يــؤدي إلى اتخــاذ قــرارات 

عاجلــة وغير مدروســة

كمــا تعــاني عديــد مــن الوحــدات المحليــة مــن نقــص في المــوارد الماليــة، مــا يحــد مــن قدرتهــا على تنفيــذ المشروعــات وتقديــم الخدمــات، إلى 
جانــب عــدم كفايــة الاعتمــادات المخصصــة للوحــدات المحليــة مقارنــة بحجــم الاحتياجــات المتزايــدة، ويرجــع ذلــك إلى اعتمــاد الوحــدات 

المحليــة على المركــز وعــدم وجــود اســتقلال مــالي لهــا31.

يــة ودور  ضعــف مشــاركة المجتمــع المــدني والأهلي في عمليــة صنــع القــرار على المســتوى المــحلي، وقلــة الوعــي المجتمعــي بأهميــة اللامركز
يــة المواطــنين في المشــاركة في الشــأن المــحلي أيضًــا مــن المشــاكل المؤسســية التي تواجــه اللامركز

ضعــف آليــات الرقابــة والمحاســبة على أداء الأجهــزة المحليــة، مــا يشــجع على الفســاد والإهــدار، وغيــاب الشــفافية في إدارة الشــأن العــام 
يــد مــن عــدم الثقــة بين المواطــنين والأجهــزة المحليــة المــحلي، مــا يز

2. فنية

يــة في مصر فهــي ارتبــاط كل المبــادرات المحليــة بالأشــخاص وبالتــالي لا توجــد خطــط أو  أمــا عــن المشــكلات الفنيــة التي تواجــه اللامركز
يــة برامــج تحصــل على تأييــد الســكان المحلــيين، ومــن هنــا نســتنتج عــدم وجــود كــوادر مؤهلــة لتــولي المهــام الإدار

يعهــا مــن  كمــا أن الإدارة المحليــة لا تديــر المــوارد الماليــة، بــل إنهــا حتى لا تحصــل عليهــا، ويقــتصر دورهــا على اســتلام المــوارد بعــد إعــادة توز
يــة وإعــادة إنفاقهــا مــرة أخــرى وفــق القواعــد التي تحددهــا وزارة الماليــة ولا يســتطيع أي مــن القيــادات المحليــة في أي  الحكومــة المركز

مســتوى نقــل أي أمــوال مــن بنــد إلى بنــد إلا بموافقــة وزارة الماليــة

يــة في مصر يضــاف إلى  تهميــش المواطــنين وعــدم خلــق آليــات للمشــاركة المجتمعيــة موحــدة مــن أهــم المشــكلات التي تواجــه اللامركز
ذلــك عــدم قيــام المجالــس المحليــة بــأي أنشــطة، مثــل جلســات الاســتماع التي تدعــم توســيع مشــاركة المواطــنين في اتخــاذ القــرارات 

التي تهــم الســكان المحلــيين

يع على المســتوى المــحلي مــن أســباب إعاقــة عمليــة  كمــا يعــد غيــاب قواعــد بيانــات موحــدة ومتكاملــة حــول المــوارد والخدمــات والمشــار
ــة عــن الاحتياجــات والمشــكلات التي  ــة الحصــول على المعلومــات الدقيقــة والمحدث ــك بســبب صعوب ــط واتخــاذ القــرارات، وذل التخطي

تواجــه المواطــنين

ضعــف شــبكات الإنترنــت في عديــد مــن المناطــق، ونقــص البرامــج يحــد مــن قــدرة الوحــدات المحليــة على التواصــل والتبــادل الرقمــي 
للبيانــات يضــاف إلى ذلــك نقــص المهــارات التقنيــة لــدى العامــلين في الوحــدات المحليــة، مــا يجعــل مــن الصعــب الاســتفادة مــن 

التكنولوجيــا الحديثــة، إلى جانــب صعوبــة جــذب الكفــاءات الفنيــة للعمــل في الوحــدات المحليــة، خاصــة في المناطــق النائيــة

ــر  يــة وارتفــاع تكاليــف تطوي وتعــد صعوبــة تحقيــق التكامــل بين الأنظمــة المختلفــة المســتخدمة في الوحــدات المحليــة والحكومــة المركز
ــات وتضــارب المعلومــات32. ــا المعلومــات ســببًا في ازدواجيــة البيان البنيــة التحتيــة لتكنولوجي



12

كتيّبّاللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية

خاتمة
يعــتبر النظــام المــحلي هــو الأقــرب للمواطــنين وأكثرهــم درايــة باحتياجاتهــم، مــا يجعلــه المســؤول الأول عــن تــوفير الخدمــات الأساســية 
ــاء والميــاه والصرف الصحــي، وهــو  يع المتعلقــة بالخدمــات الأساســية مثــل الكهرب حيــث يتــولى النظــام المــحلي تخطيــط وتنفيــذ المشــار
يــع الخدمــات بشــكل عــادل  مســؤول عــن صيانــة وإصلاح أي أعطــال تحــدث في هــذه الشــبكات، ومــن ضمــن مهامــه أيضًــا توز

ــم الخدمــات ــع المواطــنين، والعمــل كحلقــة وصــل بين المواطــنين والجهــات المســؤولة عــن تقدي ومنصــف على جمي

النظــام المــحلي في مصر هــو الجهــة المســؤولة بشــكل مبــاشر عــن تــوفير الخدمــات الأساســية للمواطــنين على مســتوى المحافظــات 
والمــدن والأحيــاء. تلعــب هــذه الأجهــزة دورًا حاســمًا في تحــسين جــودة حيــاة المواطــنين مــن خلال تقديــم خدمــات مثــل التعليــم 
ــة  ــة التحتي ــوفير البني ــدارس والمستشــفيات وت ــة النظــام المــحلي، مــن خلال إدارة الم ــة، وترجــع أهمي ــة التحتي والصحــة والســكن والبني
والخدمــات الاجتماعيــة، والمشــاركة في التنميــة المحليــة مــن خلال وضــع الخطــط والبرامــج التنمويــة وجــذب الاســتثمارات، وحــل 
يــة مــن خلال نقــل مطالــب  المشــكلات المحليــة مثــل مشــاكل النقــل والمــواصلات والتلــوث، والربــط بين المواطــنين والحكومــة المركز

المواطــنين وتنفيــذ السياســات الحكوميــة على المســتوى المــحلي

يلعــب النظــام المــحلي في مصر دورًا حاســمًا في حيــاة المواطــنين، خاصــة الفئــات الأكثر ضعفًــا وهشاشــة ومــع ذلــك، فــإن هــذا الــدور 
يتفــاوت في تــأثيره في هــذه الفئــات، حيــث تتأثــر بعضهــا بشــكل إيجــابي بجهــود النظــام المــحلي، بينمــا تعــاني فئــات أخــرى مــن التهميــش 

والإقصــاء

يفيــة،  يــع المــوارد والتركيز الأكبر في المناطــق الحضريــة على حســاب الر وأبــرز التحديــات التي تواجــه الفئــات المهمشــة عــدم المســاواة في توز
وصعوبــة الوصــول إلى الخدمــات خاصــة في المناطــق النائيــة، والتمــييز والتهميــش بســبب العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة، وبالتــالي عــدم 

وجــود تمثيــل كافٍ في صنــع القــرارات

ولتحــسين أوضــاع الفئــات المهمشــة في مصر يتطلــب الأمــر تضافــر جهــود الحكومــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، حيــث يجــب 
التركيز في تــوفير الخدمــات الأساســية، ومكافحــة الفقــر والتمــييز، وتمــكين الفئــات المهمشــة مــن المشــاركة في الحيــاة العامــة

ــة في النظــام المــحلي في مصر في مجموعــة مــن  ي ــة اللامركز ــات التي تواجــه عملي ــم عرضــه، يمكــن تلخيــص التحدي ــاءً على مــا ت    وبن
يــة المختلفــة، واســتمرار  النقــاط، منهــا الإشــكاليات المؤسســية مــن غيــاب تحديــد واضــح للصلاحيــات والمســؤوليات بين المســتويات الإدار
يــة وتــركيز الصلاحيــات في المركــز لاتخــاذ كــثير مــن القــرارات، أيضًــا نقــص الكــوادر المؤهلــة في الوحــدات المحليــة، وضعــف المشــاركة  المركز

المجتمعيــة ومشــاركة المجتمــع المــدني في صنــع القــرار، وغيــاب آليــات الشــفافية والمحاســبة والرقابــة

أمــا عــن الإشــكاليات الفنيــة، فيعــد غيــاب قواعــد بيانــات موحــدة ومتكاملــة، وضعــف البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات، ونقــص 
المهــارات التقنيــة لــدى العامــلين وعــدم كفايــة الكــوادر الفنيــة، وصعوبــة تحقيــق التكامــل بين الأنظمــة المختلفــة مــن أهــم التحديــات 

يــة في النظــام المــحلي في مصر التي تواجــه عمليــة اللامركز

التوصيات
يــة مــن حيــث منــح صلاحيــات أكــبر للوحــدات المحليــة في إدارة شــؤونها واتخــاذ 	  يــز اللامركز لتحســين أداء النظــام المحــلي يجــب تعز

القــرارات، وتوفــير مــوارد ماليــة كافيــة للوحــدات المحليــة، وتمكينهــا مــن تحصيــل بعــض الإيــرادات المحليــة، وتقليــل الاعتمــاد عــلى 
يــة في اتخــاذ القــرارات وتخصيــص المــوارد. الحكومــة المركز

بالنســبة إلى الجانــب القانــوني يجــب الإسراع في إقــرار مــشروع القانــون الخــاص بــالإدارة المحليــة مــع الاســتفادة مــن بنــود الدســتور، 	 
كمــا يجــب معالجــة القوانــين المتضاربــة الــتي تحكــم عمــل الجهــاز الإداري في مــصر.

بالنســبة إلى المشــاركة السياســية والانتخابــات يجــب إشراك المواطنــين في صنــع القــرار عــلى المســتوى المحــلي، وتفعيــل دور المجتمــع 	 
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يهــة في أقــرب وقــت لاســتبدال المجلــس  المــدني في الرقابــة عــلى أداء الوحــدات المحــلي، كمــا يجــب إجــراء انتخابــات محليــة حــرة ونز
المحــلي الحــالي غــير المنتخــب.

بالنســبة إلى المســاءلة والشــفافية يجــب تفعيــل آليــات الرقابــة والمحاســبة عــلى أداء الوحــدات المحليــة، ورفــع الوعــي فيمــا يتعلــق 	 
ــة. ــة ودورهــا في التنمي ــة الإدارة المحلي بأهمي
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الفصل الثاني
اللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان

شيرين عساف33

مقدمة
ــول المقترحــة  يزهــا أحــد الحل ــد تعز ــث يعُ ــة، حي ي ــبيرا« لموضــوع اللامركز ــا »ك ــان اهتمامً ــة في لبن ــة المتعاقب ي أعطــت الإصلاحــات الإدار
يــة كانــت ســائدة في لبنــان حتى خلال فترة الانتــداب الفــرنسي،  لمعالجــة الكــثير مــن التحديــات التنمويــة. النقاشــات حــول اللامركز
يــة طموحــة لتوســيع ســلطة الدولــة إلى المناطــق النائيــة. بين عامــي  واســتمرت بعــد اســتقلال لبنــان في 1943 مــع تقديــم إصلاحــات إدار
ــز المشــاركة السياســية والتنميــة المحليــة.34 يعــد المرســوم التشريعــي رقــم 118 لعــام 1977  ي 1947 و1963، تــم ســن قــوانين بلديــة لتعز
يــة، والتنظيــم  )قانــون البلديــات( هــو أســاس تنظيــم البلديــات في لبنــان ويغطــي تكويــن المجالــس البلديــة، الصلاحيــات الماليــة والإدار
المــدني. إضافــة إلى ذلــك، يشــمل هــذا القانــون إقــرار إنشــاء اتحــادات البلديــات، الــذي ســمح بدمــج جهــود البلديــات الصــغيرة لتتمكــن 

يع كبرى تتجــاوز قدراتهــا الفرديــة مــن تنفيــذ مشــار

ية الموسعة في لبنان  ية الإدار أدت الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، إلى انهيار هياكل الحكم المحلي، الى أن تم إقرار قانون اللامركز
بعد اتفاق الطائف 1989. دعا الاتفاق إلى تطبيق اللامركزية من خلال توسيع صلاحيات المجالس المحلية، بهدف تخفيف العبء عن 
يع الخدمات  يز كفاءة إدارة الموارد المحلية، وتوز يز التنمية المحلية. تمثل الدافع الأساسي وراء هذا القانون في تعز ية وتعز السلطة المركز
يفية. إلا أن التنفيذ  يفية منها، وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق الحضرية والر بشكل أكثر عدالة بين المناطق المختلفة، لا سيما الر
يع السلطة الفعلي على المستوى  ية التي حالت دون توز كان بطيئًا، وغالبًا ما تعطلت الإصلاحات بسبب العقبات السياسية والإدار

ية، لكنها لم تقُر بسبب الأزمات السياسية المستمرة36. المحلي35. في عام 2014، تم طرح مسودة مشروع قانون جديد لتوسيع اللامركز

ــات.  ــم الخدمــات الأساســية، مثــل إدارة النفاي ــات عــام 2015 فتــح النقــاش حــول فشــل النظــام المركــزي في تقدي أعــادت أزمــة النفاي
يــة  يــة، مــا دفــع المجتمــع المــدني إلى التحــرك والمطالبــة بإصلاحــات جذر تســببت الأزمــة في تصاعــد الغضــب الشــعبي على الحكومــة المركز
يــة. مــن بين المبــادرات التي بــرزت في هــذا الســياق كانــت مبــادرة »الإدارة بمحلهــا« التي قامــت المنظمــة الدوليــة  لقــوانين اللامركز
يــة. وقــد قــام هــذا الائــتلاف بتطويــر  يــز الديمقراطيــة في لبنــان DRI بإنشــائه مــع عــدة جمعيــات محليــة مهتمــة بموضــوع اللامركز لتعز
ــة في الحكــم المــحلي. في عــام  ــان قــادت التحــركات إلى دفــع نحــو تغــييرات هيكلي ــة في لبن دراســات معمقــة حــول واقــع النظــم المحلي
يــة  2018، حقــق المجتمــع المــدني خطــوة مهمــة عندمــا نجــح في إدراج ممثــلين لــه في النقاشــات البرلمانيــة حــول مشروع قانــون اللامركز
يــز مشــاركة المجتمــع المــدني، فــإن مشروع القانــون لم يتــم  يــة في تعز الجديــد الــذي تــم اقتراحــه. ورغــم أن هــذه الخطــوة كانــت محور

يــره حتى الآن بســبب الأزمــات السياســية والاقتصاديــة المتعاقبــة التي تعيــق تنفيــذ الإصلاحــات تمر

الهيــكل الإداري الحــالي في لبنــان يتألــف مــن 8 محافظــات يديرهــا المحافظــون، و26 أقضيــة على رأســكل منهــا قائمقــام. تنقســم 
الأراضي الوطنيــة إلى 1409 منطقــة إقليميــة تمثــل المــدن والبلــدات والقــرى في الــبلاد متوزعــة على المحافظــات. تتمتــع معظمهــا 
ــة، يتــم إدارة الإقليــم بشــكل مبــاشر مــن قبــل القائمقــام.  )1018( بوضــع البلديــة Localiban، 2015(37(. في حــال عــدم وجــود بلدي
وهــذه الاتحــادات، التي ارتفــع عددهــا بعــد الحــرب الأهليــة ليصــل إلى 57 اتحــادًا بحلــول عــام 2017، أصبحــت تلعــب دورًا رئيســياً في 

ــكبرى38. ــة ال يع التنموي ــذ المشــار ــل اللازم لتنفي ــة للحصــول على التموي ــط الإقليمــي والتعــاون مــع المنظمــات الدولي التخطي

وأخيًرا، تعُــد البلديــات واتحــادات البلديــات حجــر الأســاس في أي نقــاش يتعلــق بالحوكمــة المحليــة، لكــن الأزمات السياســية والاقتصادية 
ــة مــرتين في  ــات البلدي ــل الانتخاب ــار المالي والاحتجاجــات الشــعبية، أدت إلى تأجي ــك الانهي ــذ 2019، بمــا في ذل ــبلاد من التي عصفــت بال
يع  2022 و2023. هــذه الأزمــات زادت مــن ضعــف البلديــات، التي أصبحــت تعــاني مــن نقــص التمويــل والمــوارد اللازمــة لتنفيــذ المشــار

التنمويــة وإدارة الخدمــات العامــة بكفــاءة
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يــة في لبنــان وتأثيرهــا في الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــع التركيز في دور الســلطات  تســعى هــذه الورقــة إلى تحليــل واقــع اللامركز
المحليــة )بلديــات واتحــاد بلديــات( في تقديــم الخدمــات العامــة في ظــل الأزمــات المتكــررة التي تشــهدها الــبلاد. وتتنــاول الدراســة 
يــز قدرتهــا على تقديــم خدمــات عادلــة ومســتدامة  العقبــات التي تواجــه الســلطات المحليــة، وتبحــث في الإصلاحــات اللازمــة لتعز
ــل، تســعى الورقــة إلى استكشــاف ســبل تمــكين الســلطات  ــات المهمشــة. مــن خلال هــذا التحلي ــات المجتمــع، خاصــة الفئ ــع فئ لجمي

ــة وضمــان حقــوق المواطــنين الأساســية ــة المحلي ــة في تحقيــق التنمي ــان مــن لعــب دور أكثر فعالي ــة في لبن المحلي

- المحليات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ا

أولا
وفقًــا لقانــون عــام 1977، تعُــرَف البلديــة بأنهــا إدارة محليــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالي والإداري، وتمــارس صلاحياتهــا 
ضمــن نطاقهــا الجغــرافي كمــا يخولــه لهــا القانــون. تتمتــع البلديــات في لبنــان بصلاحيــات واســعة تشــمل الأعمــال كافــة ذات الطابــع 

العــام ضمــن نطاقهــا الجغــرافي

الفصل الرابع المجلس البلدي-القسم الأول مدى اختصاصه

المادة 47: كل عمــل ذي طابــع أو منفعــة عامــة، في النطــاق البلــدي، مــن اختصــاص المجلــس البلــدي. وللمجلــس البلــدي أن 
يعــرب عــن توصياتــه وأمانيــه في ســائر المواضيــع ذات المصلحــة البلديــة ويبــدي ملاحظاتــه ومقترحاتــه فيمــا يتعلــق بالحاجــات 

العامــة في النطــاق البلــدي، ويتــولى رئيــس المجلــس أو مــن يقــوم مقامــه إبلاغ ذلــك إلى المراجــع المختصــة وفقًــا للأصــول

ــات الأعضــاء  يع مشتركــة بين البلدي ــذ مشــار ــع بالاســتقلال المالي والإداري، ويهــدف إلى تنفي ــات فهــو أيضًــا يتمت أمــا عــن اتحــاد البلدي
ــر »المخطــط الإستراتيجــي- يع الــكبرى39. بحلــول عــام 2017، تــم إنشــاء 57 اتحــادًا، وتــم تــبني مبــادرة تطوي وتنســيق العمــل في المشــار
يــة  يع تنمويــة تركــز في اللامركز Strategic Planning« بالتعــاون والتمويــل المقــدم مــن المنظمــات الدوليــة. ســمح ذلــك بتنفيــذ مشــار
والعمليــات التشــاركية والاحتياجــات الإقليميــة، وهــي حاســمة في ســياق المشــهد الســياسي والإداري المجــزأ في لبنــان، إلا أن عــدم إلزاميــة 

هــذه الخطــط يطــرح تحديــات على فعاليتهــا في ضمــان الالتزام والتنفيــذ عبر البلديــات المعنيــة40.

يـًـا في تقديــم الخدمــات الأساســية والعامــة إلى الفئــات المختلفــة مــن المجتمــع، في ظــل غيــاب  النظــام المــحلي في لبنــان يلعــب دورًا محور
يــة عــن القيــام بمســؤولياتها بشــكل فعّــال. منــذ عــام 1998، ومــع أول انتخابــات بلديــة بعــد توقــف دام 33 عامًــا، أصبحــت  الدولــة المركز
يــة. وقــد  يــة والماليــة الثقيلــة التي تفرضهــا الدولــة المركز  أساســياً في التنميــة المحليــة على الرغــم مــن القيــود الإدار

ً
البلديــات في لبنــان فــاعلا

ــا لتجــاوز هــذه القيــود وتحــسين بيئــة عيــش ســكانها والوصــول إلى الخدمــات41.
ً
وجــدت العديــد مــن هــذه البلديــات طرق

يــة لضمــان  وبذلــك، أصبحــت البلديــات الــركيزة الأساســية لتــوفير الخدمــات الأساســية والعامــة على المســتوى المــحلي التي تعُــد ضرور
مســتوى معــيشي لائــق للمواطــنين. الأزمــات المتتاليــة، لا ســيما الأزمــة الاقتصاديــة التي بــدأت في عــام 2019 وأزمــة الكهربــاء المســتمرة، 
أدت إلى تراجــع حــاد في قــدرة مؤسســات الدولــة على تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للســكان، ممــا اضطــر البلديــات إلى التدخــل بشــكل 

مبــاشر لتقديــم حلــول بديلــة ولعــب دور أكبر
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في المادة 126، تــم تحديــد الادوار الرئيســية لمجلــس اتحــاد البلديــات في التعامــل مــع عــدة مواضيــع حيويــة تشــمل التنســيق 
يع العامــة التي تعــود بالنفــع على البلديــات الأعضــاء، وذلــك عبر عــدة نقــاط رئيســية أهمهــا والتخطيــط للمشــار

يــر، النفايــات، المســالخ، خدمــات الإطفــاء، 	  يع الطــرق، المجار يع العامــة ذات المنافــع المشــركة: تشــمل هــذه المشــار المشــار
ــط لهــا،  يع والتخطي ــات هــذه المشــار ــد أولوي ــى المجلــس بتحدي ــات، والأســواق الشــعبية. يعُ ــم المواصــلات، التعاوني تنظي

ســواء كانــت قائمــة أو مرتقبــة.

يع 	  المشــار لتنفيــذ  اللازمــة  والاســتملاكات  الخطــط  تحديــد  الاختصــاص  هــذا  يتضمــن  والاســتملاكات:  التخطيــط 
المطروحــة، بمــا في ذلــك تحضــير دفاتــر الــشروط.

التنســيق بــن البلديــات الأعضــاء: يشــمل هــذا الــدور التنســيق وحــل الخلافــات بــين البلديــات الأعضــاء لضمــان العمــل 	 
المشــترك والفعال.

إدارة المشــاعات: تشــمل هــذه الصلاحيــة إدارة الأمــوال المشــاعية الــتي لا تعــود لبلديــة معينــة وإدارتهــا بمــا يخــدم 	 
يع الاتحــاد. مشــار

الخطة الإنمائية: يعتمد المجلس خطة إنمائية تندرج ضمن صلاحيات الاتحاد.	 

1. الخدمات الأساسية

من أهم الخدمات الأساسية التي يمكن للبلديات أن تلعب دورًا في تقديمها:

ية بمؤسساتها المختلفة هي اللاعب الأساسي في تقديم الخدمات المتعلقة بالكهرباء 	  خدمات الكهرباء والمياه: تعتبر السلطة المركز
والمياه. ومع ذلك، وفقًا للمادة 49 و136 من قانون 1977،، يحق للبلدية استعمال الأملاك العمومية والقيام بعمليات الحفر 
المقابل، ضمن إطار اللامركزية في الإدارة وتحسين تقديم الخدمات، تم إصدار  يع الإنارة والمياه42. في  والتمديدات لتنفيذ مشار
المياه والصرف  أربع مؤسسات مائية إقليمية لإدارة خدمات  المياه من خلال إنشاء  قانون رقم 221 عام 2000 لإصلاح قطاع 
ية للمياه إبرام اتفاقيات مع  الصحي. أما وفقًا للمادة 58 من قانون المياه 2020، فيمكن للوزارة والمؤسسات العامة الاستثمار
البلديات لتنظيم تطبيق أحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 عام 2000، والمتعلقة باللجان القائمة حالياً 
بإدارة واستثمار مياه الشفة والري.43 ونتيجة الأزمات المتتالية، تم إقرار قانون رقم 318 عام 2023 من أجل تنظيم إنتاج وبيع 
الطاقة المتجددة في لبنان، وهو يقدم مجموعة من التعريفات والإجراءات لتسهيل استخدام الطاقة المتجددة وربطها بشبكة 
الكهرباء العامة44. وفقًا لهذا القانون، فالبلديات قد يكون لها دور في توفير التسهيلات اللوجستية والقانونية اللازمة لدعم إنشاء 

أنظمة الطاقة المتجددة، خاصة عندما تكون هذه الأنظمة ضمن نطاق مسؤولياتها أو تؤثر في المجتمعات المحلية.

إدارة النفايــات الصلبــة: تــم تكليــف البلديــات واتحــادات البلديــات بــإدارة النفايــات منــذ عــام 1931 بموجــب قــرار صــدر في فــترة 	 
الانتــداب الفرنــسي، وقــد تلــت ذلــك عــدة قوانــين عــززت هــذه المســؤولية45. تمنــح المــادة 49 مــن قانــون 1977، البلديــات صلاحيــة 
يــر ومصــارف النفايــات وأمثالهــا46. بعــد الحــرب الأهليــة، لعبــت مؤسســات وطنيــة مثــل مجلــس الإنمــاء والإعمــار  إنشــاء المجار
ــوزراء عــلى خطــة  ــات عــام 2015، وافــق مجلــس ال ــة. في أعقــاب أزمــة النفاي ــات الصلب ــا في إدارة النفاي يً ــة دورًا محور ووزارة البيئ
يــة في إدارة النفايــات ونقــل المســؤوليات إلى الســلطات المحليــة، لكــن الخطــة لم تتضمــن إســتراتيجيات طويلــة  تهــدف إلى اللامركز
الأجــل تضمــن توافــر المــوارد والكفــاءات التقنيــة اللازمــة لتنفيــذ هــذه المهــام. وفي عــام 2018، صــدر القانــون رقــم 80 الــذي أقــر مبــدأ 
يــة بصلاحيــات  الإدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة ومنــح الســلطات المحليــة صلاحيــات واســعة، ولكــن مــع احتفــاظ الحكومــة المركز

يع خاصــة بهــا، مــا يضعــف أحيانًــا ســلطة البلديــات في هــذا المجــال47.  لتنفيــذ مشــار

الأمــن المحــي: تنظــم المــادة 74 مــن قانــون البلديــات شــؤون الأمــن المحــلي، حيــث يتــولى رئيــس البلديــة مســؤولية الأمــن بواســطة 	 
يمــة أو  الشرطــة البلديــة الــتي تتمتــع بصفــة الضابطــة العدليــة، ولــه الحــق في طلــب مــؤازرة قــوى الأمــن الداخــلي في حــالات الجر
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يــز الأمــن المحــلي، قامــت الحكومــة  تهديــد الســلامة العامــة، كمــا يمكنــه بــدء التحقيقــات اللازمــة48. اســتجابةً للحاجــة المتزايــدة لتعز
يــز قدراتهــا، حيــث أدخلــت وزارة الداخليــة  اللبنانيــة بتوســيع صلاحيــات الســلطات المحليــة لتشــمل إنشــاء شرطــة بلديــة وتعز
ــا لتنظيــم عمــل هــذه القــوات.  ــا نموذجيً والبلديــات بمســاعدة برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي خــلال 2017 و2018 نظامًــا داخليً

يــب عناصرهــا.49 تضمنــت هــذه التغيــيرات تحديــد صلاحيــات الشرطــة المحليــة، هيكليتهــا، وإجــراءات تعيــين وتدر

2. الخدمات العامة

من أهم الخدمات العامة التي يمكن للبلديات أن تلعب دورًا في تقديمها:

الســكن: تلعــب البلديــات في لبنــان دورًا مهمًــا في قطــاع الإســكان، وذلــك وفقًــا لأطــر قانونيــة محــددة. تشــمل هــذه الأدوار مــا 	 
ــا للمادتــين 49 و50 مــن قانــون البلديــات، حيــث يعُطــى للبلديــات  يــلي:50 1( بنــاء وإدارة وحــدات ســكنية ميســورة التكلفــة، وفقً
يــق  يع الإســكان عــن طر يع ذات منفعــة عامــة، بمــا في ذلــك الإســكان الميــسر. 2( اســتملاك الأراضي لمشــار الحــق في القيــام بمشــار
يع الإســكان. كمــا يمكنهــا إجــراء دراســة جــدوى لتحديــد عــدد الوحــدات الممكــن بناؤهــا، وتحديــد أســعار  المصــادرة لتطويــر مشــار
البنــاء والمعايــير المتعلقــة بالأهليــة والتكاليــف. 3( تخُــول البلديــات فــرض تنظيمــات جديــدة للمناطــق الســكنية تتطلــب تخصيــص 
ــين الإيجــار. 4( يمكــن  ــال لقوان ــة الامتث نســبة مــن الوحــدات الســكنية للأشــخاص ذوي الدخــل المحــدود. ويتضمــن ذلــك مراقب
للبلديــات فــرض ضرائــب عــلى الشــقق الفارغــة لتحفــيز المالكــين عــلى بيــع أو تأجــير هــذه الوحــدات بأســعار ميــسرة. 5( تلعــب 
البلديــات دورًا في مراقبــة وتنظيــم عقــود الإيجــار، مــا يضمــن الحفــاظ عــلى أســعار إيجــار معقولــة، ويشــمل ذلــك التحكــم في أهليــة 

المســتأجرين للاســتفادة مــن الوحــدات الســكنية الميســورة. 

الصحــة العامــة: تلعــب البلديــات دورًا مهمًــا في تنظيــم وتقديــم الخدمــات الصحيــة العامــة. وفقًــا للمــادة 51 مــن قانــون البلديات، 	 
يشُــترط موافقــة المجلــس البلــدي عــلى إنشــاء، نقــل، أو إلغــاء المستشــفيات والمســتوصفات الحكوميــة. هــذا يمنــح البلديــات ســلطة 
يــع الخدمــات الصحيــة وضمــان توافرهــا بشــكل يخــدم الســكان المحليــين. مــن جهــة أخــرى، تنــص المــادة 74 مــن  الإشراف عــلى توز
يــع المســاعدات لمواجهــة الكــوارث مثــل الحرائــق، الفيضانــات،  القانــون عــلى أن رئيــس الســلطة التنفيذيــة للبلديــة مســؤول عــن توز
والأوبئــة. يشــمل ذلــك تأمــين اســتجابة سريعــة للأزمــات الصحيــة وضمــان ســلامة المجتمــع. وأخــيرا، تلعــب الســلطات المحليــة 
دورًا في التعــاون مــع وزارة الصحــة العامــة والمنظمــات الدوليــة لتحســين الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة، لا ســيما في المناطــق ذات 

الاحتياجــات الخاصــة أو الــتي تعــاني مــن نقــص في الخدمــات51.

التعليــم: تلعــب البلديــات دورًا مهمًــا في دعــم التعليــم وفقًــا لقانــون البلديــات )المرســوم رقــم 118 لعــام 1977(، وخصوصًــا المــواد 	 
49، 50، و51. تمنــح هــذه المــواد المجالــس البلديــة صلاحيــات إنشــاء المــدارس الرســمية، دور الحضانــة، والمــدارس المهنيــة، ومراقبــة 
ســير العمــل في المــدارس الرســمية والخاصــة. تشــترط المــادة 51 موافقــة المجلــس البلــدي عــلى إنشــاء، نقــل أو إلغــاء المــدارس، 
مــا يعــزز دور البلديــات في تنظيــم التعليــم. كمــا توضــح المــادة 49 دور البلديــات في دعــم المــدارس الرســمية ماليـًـا. في المقابــل، 
تتعــاون البلديــات مــع وزارة التربيــة والتعليــم العــالي )MEHE( ومكاتبهــا الإقليميــة الــتي تــشرف عــلى تنفيــذ السياســات التعليميــة 
ومراقبــة المــدارس52. كذلــك، تعمــل البلديــات مــع المنظمــات غــير الحكوميــة والجهــات الدوليــة مثــل اليونيســف واليونســكو لتقديــم 

الخدمــات التعليميــة، خصوصًــا في المناطــق النائيــة والمهمشــة.

يـًـا في مجــالات الثقافــة والتنميــة الاجتماعيــة والبنيــة التحتيــة.  وأخيًرا، يتيــح قانــون البلديــات 1977 للبلديــات أن تلعــب دورًا محور
يع ثقافيــة واجتماعيــة  تنــص المادة 50 على أن للمجالــس البلديــة صلاحيــات واســعة تشــمل إنشــاء أو إدارة أو المســاهمة في مشــار
يــز تنميــة المجتمــع. كمــا تنــص المادة 51 على  ياضيــة، بهــدف تعز ياضيــة، مثــل المتاحــف والمكتبــات العامــة ودور الســينما والأنديــة الر ور
ضرورة موافقــة المجلــس البلــدي لإنشــاء المؤسســات الخيريــة، ممــا يضمــن تنســيق هــذه المبــادرات مــع السياســات العامــة للبلديــة. مــن 
جهــة أخــرى، تشــمل مســؤوليات المجلــس البلــدي وفــق المادة 49 تخطيــط الطــرق وتوســيعها، وإنشــاء الحدائــق العامــة بالتعــاون مــع 
يع مثــل وســائل  يــة العامــة للتنظيــم المــدني، في إطــار المخطــط التوجيهــي للبلــدة. وتمنــح المادة 50 المجلــس صلاحيــات إنشــاء مشــار المدير

يع النقــل الــكبرى53. النقــل العــام والأســواق، بينمــا تؤكــد المادة 51 على ضرورة موافقتــه لتنظيــم حركــة المــرور وتطويــر مشــار
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3. النظام المحلي وتأثيره في الفئات المهمشة 

وفقًــا لقانــون البلديــات اللبنــاني 1977، لا توجــد مــواد محــددة تتعلــق بالفئــات المهمشــة بشــكل مبــاشر باســتثناء مــا جــاء في المادة 49. 
يــن والمعــاقين ودعــم النــوادي والجمعيــات والنشــاطات  هــذه المادة تنــص على أن المجلــس البلــدي يتــولى تقديــم الإســعافات إلى المعوز
ياضيــة والثقافيــة. ورغــم أن هــذه المادة تــشير إلى بعــض الأدوار التي يمكــن أن تؤثــر إيجابيـًـا على الفئــات  الصحيــة والاجتماعيــة والر
المهمشــة مثــل ذوي الإعاقــة أو المحتــاجين، إلا أنهــا لا تتضمــن تفاصيــل أو آليــات واضحــة حــول كيفيــة تقديــم الدعــم إلى هــذه الفئــات 
يفيــة،  أو تطويــر برامــج شــاملة لهــم. لذلــك، يبقــى دور البلديــات تجــاه الفئــات المهمشــة محــدودًا إلى حــد كــبير، خاصــة في المناطــق الر

ويعتمــد على المبــادرات المحليــة والمــوارد المتاحــة، دون وجــود إطــار قانــوني متكامــل يوجههــا بشــكل صريــح لخدمــة هــذه الفئــات

ثانياا- دور المحليات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ــل  ــوفير الخدمــات الأساســية والعامــة مث ــا في ت يً ــة يمكنهــا أن تلعــب دورًا محور ــا في المحــور الســابق أن الســلطات المحلي ــبين لن كمــا ت
يــة في تأمينهــا، عــدم المعرفة  الكهربــاء، الميــاه، الســكن وغيرهــا. إلا أن العديــد منهــا لم يكــن يقــوم بهــا نظــرًا إلى الاعتمــاد على الســلطة المركز
بالــدور الفــعلي الــذي يمكنهــم القيــام بــه أو ضعــف المــوارد والإمكانــات. منــذ عــام 2011 ومــع أزمــة النزوح الســوري ســاهمت المنظمــات 
الدوليــة بتســليط الضــوء على دور البلديــات ومســؤولياتها في موضــوع تقديــم الخدمــات والتنميــة المســتدامة مــا شــجع البعــض على 
لعــب دور أكبر في هــذا المجــال وتطويــر تجــارب بديلــة ناجحــة خاصــة مــع توافــر الدعــم المادي واللوجــستي. أمــا منــذ عــام 2019، فقــد 

أثــرت الأزمــات بشــكل كــبير في قــدرة الســلطات على تــأمين هــذه الخدمــات. 

يــة نتيجــة الأزمــات المتعــددة التي يمــر بهــا لبنــان، ونظــرًا إلى أنهــا كانــت اللاعــب الأبــرز في تقديــم  في ظــل انهيــار مؤسســات الدولــة المركز
الخدمــات، اضطــرت الســلطات المحليــة بالتعــاون مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة إلى العمــل على تعويــض هــذه الفجــوة. إلا أن هــذا 
الــدور يتفــاوت بشــكل كــبير بنــاءً على المــوارد المتاحــة وحجــم البلديــة وانتمائهــا إلى اتحــادات البلديــات. إضافــة إلى ذلــك، أن التحديــات 
يــة تجعــل مــن الصعــب تحقيــق التنميــة المســتدامة  التي تواجههــا في ظــل ضعــف الدعــم الحكومــي والنزاعــات مــع المؤسســات المركز
ــة  ــط بالحقــوق الاقتصادي ــاصر رئيســية ترتب ــة مــن خلال أربعــة عن ــل دور الســلطات المحلي وتحــسين مســتوى الخدمــات. يمكــن تحلي

والاجتماعيــة: الإتاحــة، والجــودة، الولــوج، والرضــا العــام

1. الإتاحة والجودة

في لبنان، تدهورت جودة وتوافر الخدمات العامة الأساسية بشكل كبير وسط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستمرة. تلعب 
السلطات المحلية، وخاصة اتحادات البلديات، دورًا حيوياً في إدارة هذه الخدمات وتحسينها بشكل محتمل، على الرغم من أن جهودها 
غالبًا ما تعوقها الموارد غير الكافية والتحديات التنظيمية. تظُهر الفجوة الكبيرة في جودة وتوافر الخدمات بين البلديات تفاوتاً ملحوظًا 
يعتمد على الموقع الجغرافي والقدرات المحلية. البلديات الكبيرة أو تلك التي تنتمي إلى اتحادات البلديات تتمتع بقدرة أفضل على توفير 
خدمات ذات جودة عالية بفضل الدعم الفني والإداري والموارد الإضافية. على سبيل المثال، تتمتع بلديات مثل بيروت وجبيل بموارد كافية 
يز جودة الحياة للسكان. في المقابل،  يع تحسين البنية التحتية مثل تطوير شبكات الصرف الصحي والطرق، ما يسهم في تعز لتنفيذ مشار
يفية تحديات أكبر بكثير بسبب نقص الموارد. في القرى النائية، قد تكون الخدمات مثل المياه  تواجه البلديات الصغيرة أو تلك في المناطق الر
أو الصرف الصحي غير متوفرة أو تكون جودتها منخفضة، ما يؤدي إلى تدني مستويات الصحة وانتشار الأمراض. ومع ذلك، تستطيع 

يع مشتركة. البلديات التي تنتمي إلى اتحادات البلديات تحسين جودة الخدمات من خلال تقاسم الموارد وتنفيذ مشار

يــة  يخيـًـا، كانــت الحكومــة المركز هــذا التفــاوت في تقديــم الخدمــات وجودتهــا يظهــر جليـًـا في التعاطــي مــع موضــوع النفايــات في لبنــان. تار
هــي المســؤولة الأساســية عــن إدارة النفايــات، خاصــة في محافــظتي بيروت وجبــل لبنــان. بعــد أزمــة النفايــات في عــام 2015، بــدأت 
يــر الديمقراطيــة  البلديــات والاتحــادات المحليــة تتحمــل هــذه المســؤولية بشــكل متزايــد. بحســب دراســة أجرتهــا مــن قبــل منظمــة تقر
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ــة كــبيرة، حيــث  ــات مالي ــر 2018، حــوالي 54 % مــن الاتحــادات نشــيطة في هــذا المجــال، لكــن تواجــه تحدي ــل وأكتوب ي ــة بين إبر الدولي
تصــل نســبة موازنــة إدارة النفايــات إلى 60 % مــن الموازنــة العامــة في بعــض الحــالات. كمــا تعــاني البلديــات مــن نقــص في الموظــفين، 
حيــث أشــار أكثر مــن 80 % مــن الاتحــادات إلى حاجتهــم إلى موظــفين إضافــيين54. ورغــم هــذه التحديــات، تســعى بعــض الاتحــادات 
يفيــة منهــا، تفتقــر  . في بعــض المناطــق، خاصــة الر

ً
إلى تقديــم حلــول مشتركــة وقــد يكــون اللجــوء إلى القطــاع الخــاص خيــارًا فعــالا

يــادة التلــوث البــيئي. هــذه المشــكلة  البلديــات إلى الإمكانــات اللازمــة للتعامــل مــع النفايــات، مــا يــؤدي إلى تراكمهــا في الشــوارع وز
تؤثــر بشــكل مبــاشر في صحــة الســكان ونوعيــة حياتهــم. مــن ناحيــة إدارة النفايــات، تقــدم بعــض البلديــات خدمــات ذات جــودة عاليــة 
بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة. بلديــة صيــدا، على ســبيل المثــال، نفــذت مشروعًــا لتحــسين إدارة النفايــات باســتخدام تقنيــات الطاقــة 

الشمســية، مــا أدى إلى تحــسين كفــاءة إدارة النفايــات في المدينــة وتقليــل الاعتمــاد على الوقــود الأحفــوري.55

Figure 1 البلديات المنخرطة في إدارة النفايات الصلبة في كل محافظة.56

يــة مؤهلــة وقــادرة على  يــة للبلديــات. البلديــات التي لديهــا فــرق إدار إضافــة إلى ذلــك، تتأثــر جــودة وتوافــر الخدمــات بالقــدرات الإدار
ــات التي تعــاني مــن نقــص في  يع بشــكل فعــال تتمكــن مــن تحــسين الخدمــات بشــكل ملحــوظ. لكــن البلدي ــذ المشــار ــط وتنفي تخطي
يع، مــا يــؤدي إلى تــدني جــودة الخدمــات. في العديــد مــن القطاعــات شــاهدنا  يــة تواجــه صعوبــات كــبيرة في تنفيــذ المشــار الكفــاءات الإدار
مبــادرات ناجحــة مــن قبــل البلديــات للتعويــض عــن نقــص أو ضعــف الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الدولــة. مثــال على ذلــك، في 
مواجهــة أزمــة الكهربــاء، أظهــرت بلديــة زحلــة مبــادرة مســتقلة ونموذجيــة، حيــث قامــت بإنشــاء شــبكتها الخاصــة لتوليــد الكهربــاء، مــا 
وفــر الكهربــاء بشــكل منتظــم لأكثر مــن 300000 نســمة، وهــو مــا يوضــح كيــف يمكــن للبلديــات أن تلعــب دورًا كــبيًرا في ســد الفــراغ 
يــة عندمــا تفشــل في تــوفير الخدمــات الأساســية. وفي المقابــل، تعــاني البلديــات مــن صعوبــات أكبر في تــوفير  الــذي تتركــه الدولــة المركز
يــج. في منطقــة المتن يعــتبر  الخدمــات، حيــث يقــتصر دورهــا على الحلــول المؤقتــة مثــل اســتئجار مولــدات كهربــاء أو شراء الميــاه عبر الصهار

مــا يقــرب مــن 79 % مــن الأسر أن تــوفير الكهربــاء ضعيــف أو غير موجــود57. 

2. الولوج

ــا في  يفيــة والمهمشــة. البلديــات تلعــب دورًا حيويً ــا كــبيًرا، خصوصًــا في المناطــق الر الولــوج إلى الخدمــات العامــة في لبنــان يشــكل تحديً
يفيــة، يضطــر  ــا مــا تعُيقهــا الأزمــات المتكــررة ونقــص المــوارد. في المناطــق الر تحــسين الوصــول إلى الخدمــات، إلا أن هــذه الجهــود غالبً
يــد مــن التكاليــف ويحــد مــن إمكانيــة الوصــول  الســكان إلى الســفر لمســافات طويلــة للوصــول إلى المرافــق الصحيــة والمــدارس، وهــو مــا يز
يون والفلســطينيون يشــكلون شريحــة كــبيرة مــن الســكان في بعــض البلديــات، مــا يضــع ضغطًــا  إلى هــذه الخدمــات. اللاجئــون الســور
ــا على البنيــة التحتيــة المحليــة ويقلــل مــن قــدرة البلديــات على تقديــم خدمــات كافيــة. النســاء وكبــار الســن أيضًــا يعانــون مــن  إضافيً
تحديــات إضافيــة في الولــوج إلى الخدمــات، خاصــة في المناطــق النائيــة، حيــث تكــون المرافــق الصحيــة بعيــدة وغير متاحــة بســهولة. 
ــل  ــة، مث يع تنموي ــات مــن تحــسين الوصــول إلى الخدمــات مــن خلال مشــار ــة، تمكنــت بعــض البلدي بالتعــاون مــع المنظمــات الدولي

يفيــة بالتعــاون مــع اليونيســف.  تحــسين إمــدادات الميــاه في المناطــق الر
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3. الرضاء العام

يــز العلاقــة بين المواطــنين والحكومــة المحليــة. البلديــات التي تنجــح في تلبيــة احتياجــات الســكان  الرضــاء العــام هــو عــنصر أســاسي في تعز
يــد مــن دورهــا الفعّــال في المجتمــع المــحلي. بالمقابــل،  وتحــسين الخدمــات الأساســية تحصــل عــادةً على دعــم شــعبي أوســع، مــا يز
البلديــات التي تعجــز عــن تــوفير الخدمــات بشــكل كافٍ تواجــه انتقــادات واســعة وتراجعًــا في الثقــة مــن قبــل المواطــنين. البلديــات التي 
يــادة التوتــرات بين  يــز الانتمــاء المــحلي والاســتقرار، فيمــا يــؤدي إلى انخفــاض مســتوى الرضــا إلى ز تحقــق رضــا الســكان تســهم في تعز
المواطــنين والإدارة المحليــة. ومــع ذلــك، على الرغــم مــن اســتياء العديــد مــن المواطــنين مــن مســتوى الخدمــات التي تقدمهــا البلديــات، 
ــة. هــذا التوجــه يجعــل مــن  ــولاءات السياســية والعائلي ــة بســبب ال ــات المحلي ــون لنفــس المســؤولين في الانتخاب ــا مــا يصوت فإنهــم غالبً
الصعــب تغــيير المســؤولين المحلــيين بنــاءً على الأداء الفــعلي للخدمــات، حيــث تلعــب الانتمــاءات العائليــة والحزبيــة دورًا أكبر في توجيــه 

التصويــت

الرضــاء العــام يرتبــط أيضًــا بمســتوى التواصــل بين البلديــات والمواطــنين. البلديــات التي تتــبى سياســات شــفافة وتتيــح للمواطــنين 
فرصــة المشــاركة في صنــع القــرار تحظــى بمســتوى أعلى مــن الرضــا. في المقابــل، البلديــات التي تفتقــر إلى الشــفافية وتعمــل بــدون 
استشــارة الســكان تواجــه تراجعًــا في مســتوى الثقــة والرضــا. يوجــد تفــاوت كــبير بين البلديــات في كيفيــة تواصلهــا مــع المواطــنين. بحســب 
ــة أو  ــك مواقــع إلكتروني ــة 2017، حــوالي 50 % مــن الاتحــادات تمتل ــر عــن الديمقراطي ي ــة للتقر الدراســة التي أجرتهــا المنظمــة الدولي
صفحــات رســمية على فيســبوك، لكــن فقــط 10 % منهــا توفــر معلومــات مفصلــة عــن موازناتهــا وقراراتهــا. إلى جانــب ذلــك، لا يتجــاوز 
ــات تنظــم  ــون الحــق في الوصــول إلى المعلومــات لعــام 2017 حــوالي 12 %. بعــض البلدي ــة إلى قان عــدد الاتحــادات التي تنظــر بإيجابي

اجتماعــات عامــة، لكــن حجــم المشــاركة ونطــاق هــذه الاجتماعــات يختلــف مــن اتحــاد إلى آخــر.58

ا-  اللامركزية من منطلق حقوقي أية إشكاليات؟
ا
ثالثً

ــة والســلطات  ي يــع الصلاحيــات بين الحكومــة المركز ــة في لبنــان أحــد أهــم المواضيــع التي تتنــاول الإصلاح الإداري وتوز ي تعــد اللامركز
يــز حقــوق المواطــنين في المشــاركة والإدارة المحليــة، فــإن النظــام  يــة تهــدف إلى تحــسين الحوكمــة المحليــة وتعز المحليــة. رغــم أن اللامركز
الحــالي يواجــه العديــد مــن التحديــات التي تقــوض هــذه الأهــداف، خاصــة مــن منظــور حقــوقي. فيمــا يلي اســتعراض لأبــرز إشــكاليات 

يــة في لبنــان مــن هــذا المنطلــق، مصنفــة ضمــن فئــتين رئيســيتين اللامركز

1. الفشل المؤسساتي والحوكمة الضعيفة

يــة، إلا أن القوانــين الــتي 	  يــة الإدار ضعــف الإطــار القانــوني والحقــوقي: رغــم أن اتفــاق الطائــف أكــد عــلى ضرورة تطبيــق اللامركز
تنظمهــا تظــل غــير مكتملــة وتفتقــر إلى التحديــث. وعــلى الرغــم مــن اقتراحــات القانــون الــتي قدمــت لاحقًــا، وأهمهــا آخرهــا الــذي 
بــني وفــق دراســات معمقــة فإنــه لم يتــم إقــرار تعجيــل القانــون. عــدم وضــوح الصلاحيــات يــؤدي إلى تضــارب بــين الســلطات المحليــة 

يع تنمويــة محليــة تســاهم في تحســين حيــاة المواطنــين.59 يــة ويعــوق القــدرة عــلى تنفيــذ مشــار والمركز

يــة. البلديــات غالبًــا مــا تخضــع 	  التدخــلات السياســية والفســاد: تشــكل التدخــلات السياســية والفســاد تحديـًـا كبــيًرا أمــام اللامركز
ــاب الشــفافية والمســاءلة. هــذه  ــؤدي إلى فســاد وغي ــة، مــا ي ــر في القــرارات المحلي ــتي تؤث ــة ال لســيطرة الأحــزاب السياســية الطائفي

التدخــلات تقــوض حقــوق المواطنــين في المشــاركة الفعالــة في صنــع القــرارات المحليــة والرقابــة عــلى عمــل الســلطات المحليــة. 

يــة مــن منظــور حقــوقي هــو غيــاب آليــات فعالــة 	  غيــاب آليــات المســاءلة والشــفافية: مــن المشــكلات الأساســية في اللامركز
للمســاءلة والشــفافية في البلديــات. عــدم وجــود أنظمــة واضحــة وشــفافة لمراقبــة أداء البلديــات يعــزز منــاخ الفســاد ويضعــف مــن 
قــدرة المواطنــين عــلى مراقبــة الأداء المحــلي أو الطعــن في القــرارات الــتي تمــس حقوقهــم. هــذه الفجــوة تــؤدي إلى تــآكل الثقــة بــين 

يــد مــن الشــعور بالتهميــش والإقصــاء. المواطنــين والســلطات المحليــة، وتز
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2. التحديات الاقتصادية والاجتماعية

التفــاوت في المــوارد والقــدرات مــا بــن البلديــات: تعتمــد البلديــات بشــكل كبــير عــلى صنــدوق البلديــات المســتقل كمصــدر رئيــسي 	 
يــع مــوارده بشــكل غــير متســاوٍ بــين البلديــات المختلفــة. المــدن الكــبرى مثــل بــيروت تحصــل  للتمويــل، لكــن هــذا الصنــدوق يتــم توز
يفيــة مــن نقــص شــديد في المــوارد، مــا يعيــق قدرتهــا عــلى تقديــم  عــلى النصيــب الأكــبر مــن التمويــل، بينمــا تعــاني المناطــق الر
ــؤدي إلى انتهــاك حقــوق  ــين المناطــق وي ــة ب ــة والاجتماعي ــع غــير العــادل يفاقــم الفجــوة الاقتصادي ي الخدمــات العامــة. هــذا التوز

المواطنــين في المناطــق الأقــل حظًــا في الوصــول إلى خدمــات ذات جــودة.

الاســتقلالية الماليــة: الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعصــف بلبنــان منــذ 2019، أدت إلى انهيــار قيمــة العملــة وارتفــاع معــدلات التضخــم، 	 
يــد مــن الضغــط عــلى الســلطات المحليــة،  جعلــت مــن الصعــب عــلى البلديــات توفــير الخدمــات الأساســية. تفاقــم هــذه الأزمــة يز
يــة مــن حيــث عــدم قدرتهــا  يــة. تأثــير هــذه الأزمــات يظُهــر ضعــف اللامركز  مــن نقــص في التمويــل والكفــاءات الإدار

ً
الــتي تعــاني أصــلا

عــلى تحقيــق الاســتقلالية الماليــة للبلديــات وتوفــير الدعــم الــلازم لتلبيــة احتياجــات المواطنــين.

تحديــات حقــوق اللاجئــن والمجتمعــات المضيفــة: مــن التحديــات الإضافيــة الــتي تواجــه البلديــات القــدرة عــلى تلبيــة احتياجــات 	 
اللاجئــين الذيــن يشــكلون نســبة كبــيرة مــن الســكان في بعــض المناطــق. معظــم البلديــات تفتقــر إلى المــوارد والخــبرات اللازمــة 
يفيــة،  للتعامــل مــع هــذا الضغــط الإضــافي، مــا يــؤدي إلى إهمــال حقــوق اللاجئــين والمجتمعــات المضيفــة عــلى حــد ســواء. المناطــق الر

الــتي تســتضيف أعــدادًا كبــيرة مــن اللاجئــين، تعــاني مــن تدهــور إضــافي في الخدمــات بســبب هــذا العــبء الزائــد.

الاعتمــاد المفــرط عــى المســاعدات الدوليــة: مــع انهيــار المؤسســات العامــة، أصبحــت لبنــان أكــثر اعتمــادًا عــلى المســاعدات الدوليــة 	 
 مؤقتــة، فإنهــا ليســت مســتدامة، كمــا 

ً
والمنظمــات غــير الحكوميــة لتقديــم الخدمــات العامــة. ومــع أن هــذه المســاعدات توفــر حلــولا

أن الاعتمــاد المفــرط عــلى الدعــم الخارجــي يعــزز مــن إضعــاف اســتقلالية البلديــات وقدرتهــا عــلى تقديــم الخدمــات بشــكل دائــم. 
ــا وليــس   مؤقتً

ً
ــرون في هــذه المســاعدات حــلا هــذا الوضــع يعــزز مــن الشــعور بعــدم الأمــان الاجتماعــي لــدى المواطنــين الذيــن ي

دائمًــا.

خاتمة
يــع المــوارد، والتــدخلات السياســية،  يــة في لبنــان تحديــات كــبيرة مرتبطــة بضعــف الإطــار القانــوني، غيــاب المســاواة في توز تواجــه اللامركز
مــا يضــع الســلطات المحليــة في موقــف صعــب لتقديــم الخدمــات الأساســية. ومــع ذلــك، ومــع تزايــد التحديــات والأزمــات التي تواجــه 

الدولــة، أصبــح مــن الضروري أن تتــبى البلديــات دورًا أكثر فعاليــة واســتقلالية في الحوكمــة المحليــة

من أهم التوصيات التي يمكن تقديمها:

يــة: تمكــين الســلطات المحليــة مــن اتخــاذ قــرارات مســتقلة وتقديــم الخدمــات الأساســية بفعاليــة أكــبر، خاصــة في 	  يــز اللامركز تعز
يــة والتعديــلات المقترحــة عليــه. كمــا يجــب تمكين الســلطات  يــة الإدار يــة. والأهــم هــو تبــني قانــون اللامركز ظــل ضعــف الدولــة المركز

يــز مرونتهــا في التعامــل مــع التحديــات المحليــة. المحليــة مــن اتخــاذ قــرارات مســتقلة وتوفــير المــوارد الماليــة اللازمــة لتعز

يــز الــشراكات مــع المنظمــات غــير الحكوميــة والمؤسســات الدوليــة 	  يــز النهــج التشــاركي: ويتــم ذلــك عــبر عــدة محــاور أبرزهــا تعز تعز
يــز الشــفافية والاســتجابة للاحتياجــات  يــادة المــوارد والقــدرات في مواجهــة الأزمــات وإشراك الســكان المحليــين في صنــع القــرار لتعز لز

الفعليــة للمجتمــع.

التخطيــط المــرن والإســراتيجي: يجــب أن تعتمــد الســلطات المحليــة عــلى إســتراتيجيات تخطيــط مرنــة تأخــذ في الاعتبــار الأزمــات 	 
المفاجئــة، مــا يضمــن اســتدامة الخدمــات الأساســية عــلى المــدى الطويــل. التخطيــط المبــني عــلى التحليــل الشــامل والمتعــدد 

ــات عــلى التكيــف مــع الظــروف المتغــيرة.  المســتويات يمكــن أن يســاعد البلدي



22

كتيّبّاللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية

يــز التخطيــط المبــني عــلى الأدلــة واتخــاذ 	  يــب المســؤولين المحليــين عــلى اســتخدام البيانــات وتحليلهــا لتعز بنــاء القــدرات المحليــة: تدر
يــز قــدرة الســلطات المحليــة عــلى التكيــف مــع  قــرارات أفضــل. إضافــة الى توظيــف الخــبرات الدوليــة والشــبكات العالميــة بهــدف تعز
الأزمــات وتبــني أفضــل الممارســات. هــذه الروابــط مــع المؤسســات الخارجيــة يمكــن أن توفــر دعمًــا تقنيًــا وماليًــا يعــزز مــن اســتجابة 

الســلطات المحليــة للتحديــات المحليــة.

توظيــف الحلــول التقنيــة البديلــة: مثــل الطاقــة الشمســية والميــاه المســتقلة لضمــان اســتمرار تقديــم الخدمــات الأساســية حــتى 	 
في ظــل غيــاب الدعــم المركــزي. هــذه الحلــول التقنيــة يمكــن أن تقلــل مــن اعتمــاد الســلطات المحليــة عــلى البنيــة التحتيــة التقليديــة 

المتهالكــة.

إنتــاج المعرفــة واســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS(: يجــب أن تركــز الســلطات المحليــة عــلى إنتــاج المعرفــة وتوظيــف 	 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS( في التخطيــط وإدارة المــوارد، مــا يعــزز مــن دقــة وكفــاءة اتخــاذ القــرارات ويســاهم في تحقيــق 

تنميــة محليــة مســتدامة.

يــز قــدرة الســلطات المحليــة 	  تطويــر تقنيــات وإســراتيجيات مبتكــرة: ضرورة تطويــر تقنيــات جديــدة وإســتراتيجيات مبتكــرة لتعز
ية العمــل في  عــلى مواجهــة التحديــات وتقديــم الخدمــات بكفــاءة عاليــة، مــع التركــيز في حلــول مســتدامة ومرنــة تضمــن اســتمرار

ظــل الأزمــات.
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الفصل الثالث
اللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السودان

آمنة عبد المطلب60  

مقدمة
ية والحكومات الولائية والإقليمية، ما يمنح كل إقليم أو  يع السلطة بين الحكومة المركز اللامركزية هي نظام إداري يهدف إلى توز
ولاية صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات وتسيير شؤونها المحلية. تم تبني اللامركزية في السودان منذ فترة طويلة، وخاصة في ظل 
اتفاقيات السلام مثل اتفاقية نيفاشا 2005 التي أدت إلى استقلال جنوب السودان، والتي عززت من تطبيق النظام الفيدرالي في 

البلاد.61

شــهدت النظــم المحليــة في الســودان تطــورات متعــددة منــذ فترة مــا قبــل الاســتعمار وحتى الوقــت الحــالي، حيــث مــرّت بتــغيرات 
يــة تبعًــا للتحــولات التي مــرت بهــا الــبلاد.62 سياســية وإدار

المحلية. هذه  الزعامات  السلطة موزعة بين  كانت  تقليدي، حيث  نظام  السودان يحكم من خلال  كان  البريطاني،  الاستعمار  قبل 
القبلي  الولاء  السلطة في الأغلب على  ترتكز  تقاليد محلية وأعراف قبلية، وكانت  بناء على  تدير شؤون مجتمعاتها  الزعامات كانت 
ية  والعلاقات الشخصية.63 أما أثناء الاستعمار البريطاني-المصري، فتم تطبيق نظام الحكم غير المباشر، حيث أبقت السلطات الاستعمار
للحكام  وكان  كبيرة،  مديريات  إلى  السودان  تقسيم  وتم  البريطانية  الإدارات  أمام  مسؤولة  جعلتها  لكنها  المحلية،  الزعامات  على 
ية قوية مع بعض الاستقلال الإداري للزعماء المحليين.64 وبعد استقلال السودان في عام 1956، بدأت الدولة  البريطانيين سلطة مركز
ية في البلاد. ومع ذلك، تم  في إعادة تشكيل نظام الحكم المحلي. حيث أصبحت الحكومة الوطنية تسيطر على جميع المستويات الإدار
تقسيم السودان إلى مديريات ومحافظات لضمان إدارة المناطق البعيدة.65 في فترة السبعينيات، تحديدًا وفي ظل حكم الرئيس جعفر 
نميري )1969-1985(، تم إدخال بعض التعديلات المهمة على النظام الإداري. فقد تم إدخال نظام الحكم الإقليمي عام 1972 بعد 
اتفاقية أديس أبابا التي أنهت الحرب الأهلية الأولى في الجنوب. هذا النظام منح الأقاليم الجنوبية حكمًا ذاتياً محدودًا، لكنه لم يشمل 
بقية أنحاء البلاد.66 أما في عهد حكومة الإنقاذ بقيادة الرئيس السابق عمر البشير )1989-2019(، فتم إعادة هيكلة النظام الإداري 
يز دور الحكم المحلي عن طريق  في البلاد، وتبني النظام الفيدرالي الكامل في عام 1994. وتم تقسيم السودان إلى 26 ولاية، وتعز
ية والاقتصادية، مع بقاء بعض الصلاحيات الرئيسية مثل الأمن والدفاع بيد  منح الولايات صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات الإدار
ية، فإن العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات كانت تواجه تحديات،  ية. ورغم هذا التحول نحو اللامركز الحكومة المركز
ية في بعض الولايات.67 أما بعد الثورة السودانية في 2019  يع الموارد، ضعف البنية التحتية، ونقص القدرات الإدار منها التفاوت في توز
وسقوط نظام البشير، فدخل السودان في فترة انتقالية شهدت إعادة تقييم للنظم المحلية. وكانت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا عام 
2020 بين الحكومة الانتقالية والجماعات المسلحة68 تنص على إعادة تشكيل نظام الحكم على أساس فيدرالي، ما أعاد التركيز في 

يز اللامركزية وحقوق الأقاليم المختلفة في إدارة شؤونها. تعز

يز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟ ومن ثم سيكون السؤال البحثي: كيف يمكن للنظام الفيدرالي في السودان ما بعد الثورة تعز

: المحليات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ا

أولا
1. النظام المحلي وعلاقته بالخدمات الأساسية

يــة للدولــة، حيــث تتــوزع الخدمــات الأساســية على مســتوى الولايــات  النظــام المــحلي في الســودان يعُــد جــزءًا مهمًــا مــن البنيــة الإدار
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والمحليــات. العلاقــة بين النظــام المــحلي والخدمــات الأساســية معقــدة ومتشــابكة، خاصــة في ظــل الوضــع الحــالي للــبلاد، الــذي شــهد 
تدهــورًا كــبيًرا نتيجــة الحــرب والصراعــات الداخليــة

يع الخدمات النظام المحي وتوز

النظــام المــحلي مســؤول عــن تــوفير وإدارة الخدمــات الأساســية في الأقاليــم، بمــا في ذلــك: الميــاه، الكهربــاء، الصرف الصحــي، الصحــة، 
يفيــة والأطــراف، مــا  والتعليــم. إلا أن تركــز المــوارد والخدمــات في العاصمــة الخرطــوم والمــدن الــكبرى أدى إلى تهميــش المناطــق الر
يــع الخدمــات كان موجــودًا حتى قبــل انــدلاع  تســبب في نــزوح الســكان إلى المــدن بحثًــا عــن خدمــات أفضــل. هــذا التفــاوت في توز

يــل 69.2023 الحــرب، ولكنــه أصبــح أكثر حــدة مــع تــدمير البنيــة التحتيــة وتعطــل المؤسســات العامــة بعــد إبر

تأثير الحرب في تقديم الخدمات

مــع انــدلاع الحــرب، انهــارت عديــد مــن هيــاكل النظــام المــحلي، وتعرضــت محطــات الميــاه والكهربــاء للتــدمير أو التوقــف عــن العمــل. 
في الخرطــوم وحدهــا، دُمِــرت أكثر مــن 70 % مــن المؤسســات الصحيــة وتعطلــت شــبكات الميــاه والكهربــاء، مــا أدى إلى نــزوح الملايين 
مــن العاصمــة إلى ولايــات أخــرى بحثًــا عــن الخدمــات الأساســية. في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن النظــام المــحلي لم يعــد قــادرًا على 
تقديــم الخدمــات بشــكل كافٍ أو فعــال، مــا تســبب في تزايــد الاعتمــاد على المبــادرات الفرديــة والجماعــات الأهليــة لمســاعدة النــازحين. 70

2. النظام المحلي والتفاوت بالخدمات العامة
ــوارد بين  ــع الم ي ــم الخدمــات العامــة بين المناطــق المختلفــة مشــكلة كــبيرة، ويظهــر بوضــوح في توز في الســودان، يعــد التفــاوت في تقدي

ــة التي تعكــس هــذا التفــاوت ــات المختلفــة. فيمــا يلي بعــض الأمثل الولاي

أ. الموارد المالية وتفاوت الميزانيات

ــرادات الوطنيــة، حيــث إنهــا تحتــوي على معظــم  تتركــز المــوارد والميزانيــات في العاصمــة الخرطــوم، التي تحظــى بنصيــب أكبر مــن الإي
ــم  ــات أكبر لتقدي ــة. هــذا التمركــز يمنــح الخرطــوم إمكاني ــة، والتعليمي ــة، والطبي ي ــة، والتجار ــة، والمراكــز الاقتصادي المؤسســات الحكومي
خدمــات أفضــل مــن الولايــات الأخــرى، وتعــاني بعــض الولايــات، مثــل ولايــات دارفــور وكردفــان والنيــل الأزرق، مــن نقــص شــديد في 

التمويــل بســبب ضعــف المــوارد المحليــة وانعــدام التنميــة، مــا يــؤدي إلى ضعــف تقديــم الخدمــات في هــذه المناطــق.71

ب. الصحة والتعليم

يفيــة مثــل شــمال وجنــوب كردفــان ودارفــور مــن نقــص كــبير في الفصــول الدراســية والمعلــمين مقارنــة  يعــاني التعليــم في الولايــات الر
يفيــة مدرســة واحــدة تخــدم عــددًا كــبيًرا مــن الأطفــال، مــا يــؤدي  بالخرطــوم وولايــات وســط الســودان. قــد تجــد في بعــض المناطــق الر

إلى اكتظــاظ الفصــول الدراســية ويؤثــر في جــودة التعليــم.72

أمــا مــن حيــث الخدمــات الصحيــة، فالخرطــوم لديهــا أكبر عــدد مــن المستشــفيات والأطبــاء المتخصــصين، بينمــا قــد تضطــر ولايــات 
مثــل غــرب دارفــور وولايــة النيــل الأزرق إلى الاكتفــاء بمراكــز صحية صــغيرة تفتقــر إلى الأطبــاء المتخصــصين والأدويــة في بعــض المناطــق 

يــة.73 يفيــة، يمكــن أن يكــون هنــاك طبيــب واحــد لــكل عــدة آلاف مــن الســكان، مــع نقــص في المعــدات الطبيــة الضرور الر

ج. البنية التحتية

يتمتــع إقليــم الخرطــوم والبعــض مــن الولايــات الوســطى بطــرق جيــدة نســبياً، بينمــا تعــاني ولايــات مثــل دارفــور وجنــوب النيــل الأزرق 
يفيــة غير معبــدة، مــا يجعــل التنقــل صعبًــا، خاصــة خلال  مــن ضعــف البنيــة التحتيــة. في كــثير مــن الأحيــان تكــون الطــرق في المناطــق الر

موســم الأمطــار، حيــث تصبــح بعــض القــرى معزولــة تمامًــا عــن بقيــة الدولــة.74



25

كتيّبّاللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية

مثــال على ذلــك: تفتقــر بعــض مناطــق دارفــور وبــاقي الولايــات النائيــة إلى طــرق تصــل بينهــا وبين المــدن الرئيســية، مــا يــؤدي إلى صعوبــة 
يــد مــن تكاليــف النقــل الوصــول إلى الأســواق والمــدارس والمستشــفيات، ويز

د. الكهرباء والمياه

يتمتــع إقليــم الخرطــوم بتغطيــة جيــدة نسبياً بشــبكات الكهربــاء والميــاه، حيــث يعتمــد على ســدود مثــل ســد مــروي في تــوفير الكهربــاء. 
بينمــا تعــاني ولايــات مثــل شــمال كردفــان ودارفــور مــن نقــص في هــذه الخدمــات الأساســية؛ إذ تعتمــد بعــض المناطــق على مولــدات 
يفيــة، يعتمــد كــثير  صــغيرة أو حتى على ضــوء الشــمس، بينمــا تعــاني كــثير مــن القــرى مــن نقــص حــاد في ميــاه الشرب. في المناطــق الر
مــن الســكان على الآبــار التقليديــة، وقــد يضطــرون إلى الــسير لمســافات طويلــة للحصــول على الماء، مــا يعكــس تفاوتـًـا كــبيًرا في مســتوى 
ــات تواجههــا  ــع المــوارد والخدمــات العامــة في الســودان يعكــس تحدي ي الخدمــة بين العاصمــة والمناطــق النائيــة. هــذا التفــاوت في توز
الســلطات المحليــة في تــوفير خدمــات عادلــة ومتوازنــة، وتبرز الحاجــة إلى سياســات تنمويــة تركــز في الولايــات النائيــة لتحقيــق تــوازن 

أفضــل وتحــسين مســتوى المعيشــة في جميــع أنحــاء الــبلاد.75

ثانيا النظام المحي والخدمات العامة بعد الحرب
بعــد انــدلاع الحــرب، تضررت بشــدة هيــاكل النظــام المــحلي، وتوقفــت عديــد مــن الخدمــات العامــة في الخرطــوم والمــدن الــكبرى. 
ــدارس.  ــاه، وإغلاق المستشــفيات والم ــائي، وتعطيــل محطــات المي ــار الكهرب ــة في انقطــاع التي ــة التحتي تســببت الأضرار التي لحقــت بالبني
ــات  ــزوح ملايين الســكان إلى مناطــق أخــرى، مــا زاد الضغــط على النظــام المــحلي في الولاي ــك، أدت النزاعــات إلى ن وبالإضافــة إلى ذل

الأخــرى التي باتــت غير قــادرة على تلبيــة احتياجــات الســكان النــازحين.76

النظام المحلي والفئات المهمشة

ــات المجتمــع، بمــا في  ــوارد على جميــع فئ ــع الم ي ــم الخدمــات وتوز ــفترض أن يلعــب دورًا أساســياً في تقدي النظــام المــحلي في الســودان يُ
يفيــة، النســاء، والأقليــات العرقيــة. مــع ذلــك، يتســم النظــام المــحلي بتفــاوت كــبير  ذلــك الفئــات المهمشــة، التي تشــمل ســكان المناطــق الر
يــع  يــة الســلطة، وضعــف البنيــة التحتيــة، وتفــاوت توز في قدرتــه على تلبيــة احتياجــات هــذه الفئــات، بســبب عــدة عوامــل منهــا مركز

المــوارد.77

يع الخدمات 1. التفاوت في توز

يفيــة مــن نقــص شــديد في الخدمــات الأساســية مثــل: الميــاه،  يفيــة: تعُــاني الفئــات المهمشــة التي تعيــش في المناطــق الر المناطــق الر
يفيــة على الهامــش.  ــاء، التعليــم، والرعايــة الصحيــة. يتــم تركــز معظــم هــذه الخدمــات في المــدن الــكبرى، مــا يترك المناطــق الر الكهرب

ــكافي والمصــادر اللازمــة لتحــسين أو توســيع الخدمــات في هــذه المناطــق ــل ال ــر إلى التموي ــا مــا يفتق ــحلي غالبً النظــام الم

ــرة بنقــص الخدمــات. تتعــرض النســاء بشــكل خــاص  ــات المتأث ــة، مــن أكثر الفئ ــة والنائي يفي ــا في المناطــق الر النســاء: النســاء، خصوصً
يــد  يفيــة يز لضعــف في الحصــول على الرعايــة الصحيــة، التعليــم، والمشــاركة الاقتصاديــة. عــدم تــوفير الخدمــات الأساســية في المناطــق الر

مــن عــبء العمــل المنزلي عليهــن ويحــد مــن فرصهــن في الحصــول على التعليــم والعمــل.78

2. الأقليات العرقية

الأقليــات العرقيــة في بعــض المناطــق الســودانية تعُــاني مــن التهميــش بســبب النزاعــات السياســية والعرقيــة. هــذا التهميــش يمتــد إلى 
حرمانهــم مــن الوصــول إلى الخدمــات والفــرص المتاحــة في المــدن الــكبرى أو المجتمعــات الأكثر تطــورًا

3. أثر الحرب في الفئات المهمشة

يفيــة والمهمشــة إلى المــدن الــكبرى. مــع تــركيز الخدمــات  أدت النزاعــات المســلحة والحــروب إلى نــزوح ملايين الســودانيين مــن المناطــق الر
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في المــدن الرئيســية مثــل الخرطــوم، أصبحــت الفئــات النازحــة تعتمــد على النظــام المــحلي لتــوفير المأوى والرعايــة الصحيــة والغــذاء. لكــن 
يــد مــن التهميــش لهــذه الفئــات.79 النظــام المــحلي يواجــه صعوبــة في تلبيــة احتياجــات هــذه الأعــداد الكــبيرة، مــا يــؤدي إلى مز

4. المركزية وضعف السلطات المحلية

يــة في الحصــول على التمويــل والمــوارد. نتيجــة لذلــك، تعُــاني  تعتمــد الســلطات المحليــة في الســودان بشــكل كــبير على الحكومــة المركز
ــزز  ــة يعُ ي ــات المهمشــة. هــذا النمــط مــن المركز ــوارد نحــو الفئ ــه الم ــد أولوياتهــا أو توجي ــة لتحدي ــات مــن عــدم الاســتقلالية الكافي المحلي

ــة اســتجابة النظــام المــحلي للاحتياجــات الخاصــة بالمناطــق المهمشــة ــد مــن صعوب ي ــع الخدمــات، ويز ي ــات في توز التفاوت

ا: دور المحليات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ا
ثالثً

تعــتبر المحليــات في الســودان المســؤول الأســاسي عــن تقديــم الخدمــات العامــة وضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطــنين، 
ــدور يتعــرض  ــبلاد مــن صراعــات مســتمرة وتدهــور اقتصــادي. ولكــن هــذا ال ــة التي تعــاني فيهــا ال وخاصــة في ظــل الظــروف الحالي

لتحديــات كــبيرة تؤثــر في الإتاحــة، والجــودة، الولــوج، والرضــا العــام لهــذه الخدمــات.80

وفيما يلي تحليل لهذا الدور من خلال هذه الأبعاد:

1. الإتاحة

يــع المــوارد. 	  يــع المــوارد والخدمــات: يتأثــر توفــير الخدمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المحليــات بالاختــلالات في توز التفــاوت في توز
يفيــة والمهمشــة مــن قلــة الإتاحــة. وهــذا  يــة بينمــا تعــاني المناطــق الر تتوفــر الخدمــات بشــكل أكــبر في المــدن الكــبرى والمناطــق المركز
التفــاوت يعكــس عــدم المســاواة في توفــير الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والميــاه النظيفــة، مــا يســاهم في اســتمرار معانــاة الفئــات 

المهمشــة.81

الخدمــات الصحيــة والتعليميــة: المحليــات تلعــب دورًا في بنــاء وتشــغيل المــدارس والمراكــز الصحيــة، لكــن هنــاك نقــص كبــير في 	 
عــدد هــذه المرافــق، مــا يــؤدي إلى اكتظاظهــا وعــدم تمكــن جميــع الســكان مــن الوصــول إليهــا.

2. الجودة

ــة: تعــاني الخدمــات الــتي تقدمهــا المحليــات مــن تدهــور في الجــودة بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة ونقــص 	  ــة التحتي تدهــور البني
المــوارد الماليــة، مــا ينعكــس عــلى كفــاءة المــدارس، والمستشــفيات، ووســائل النقــل العــام. يــؤدي هــذا التدهــور إلى تــردي مســتوى 

ــاء. ــاه والكهرب التعليــم والصحــة، وتدهــور الخدمــات العامــة الأساســية مثــل المي

الكــوادر المؤهلــة: تتأثــر جــودة الخدمــات أيضًــا بنقــص الكــوادر المؤهلــة، خاصــة في المناطــق النائيــة. في ظــل الصراعــات والنزاعــات 	 
المســتمرة، أصبــح مــن الصعــب جــذب أو الحفــاظ عــلى الكــوادر المؤهلــة لتقديــم الخدمــات بشــكل جيــد.82

3. الولوج

يفيــة، يجــدون صعوبــة في الوصــول إلى 	  التحديــات الجغرافيــة والاجتماعيــة: الكثــير مــن المواطنــين، خصوصًــا في المناطــق الر
يــد  الخدمــات الأساســية. يرجــع ذلــك إلى ســوء حالــة الطــرق وعــدم توفــر وســائل نقــل عامــة كافيــة. هــذه العوائــق الجغرافيــة تز

مــن صعوبــة الوصــول إلى التعليــم والرعايــة الصحيــة.83

ــف النقــل أو 	  ــل ارتفــاع تكالي ــة مث ــات اقتصادي ــة، يواجــه الســكان تحدي ــات الجغرافي ــة: بالإضافــة إلى التحدي ــق الاقتصادي العوائ
ــم المناســب.84 ــة أو التعلي ــة الصحي ــن، وخاصــة الفقــراء، مــن الحصــول عــلى الرعاي ــع الكثيري الخدمــات نفســها. هــذا يمن
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4. الرضا العام

انعــدام الثًقــة في النظــام المحــي: انخفــاض جــودة الخدمــات وصعوبــة الوصــول إليهــا يــؤدي إلى تراجــع مســتوى الرضــا العــام. 	 
يشــعر كثــير مــن المواطنــين بــأن النظــام المحــلي عاجــز عــن تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية، مــا يــؤدي إلى تزايــد الشــعور بالإحبــاط 

ــات عــلى تحســين الأوضــاع المعيشــية.85 وانعــدام الثقــة في قــدرة المحلي

الاحتجاجــات والمطالبــات بالإصــلاح: تزايــدت الاحتجاجــات والمطالبــات بتحســين الخدمــات في عديــد مــن المناطــق. يــرى المواطنون 	 
يــع المــوارد، مــا يجعلهــم غــير راضــين عــن الخدمــات المقدمــة.86 أن النظــام المحــلي يعــاني مــن ضعــف الإدارة وســوء توز

ا: إشكاليات اللامركزية من منطلق حقوقي رابعا
يــة وصلاحيــات الولايــات، وضمــان تقديــم  التحــدي الأكبر أمــام النظــم المحليــة في الســودان يكمــن في تحقيــق تــوازن بين الســلطة المركز

الخدمــات بشــكل فعــال للمواطــنين في أنحــاء الــبلاد كافــة، مــع معالجــة القضايــا المتعلقــة بالصراعــات والتفــاوت الاقتصــادي

كما أن النظام المحلي في السودان لا يزال يواجه تحديات كبيرة، منها:

يع العادل للموارد 1. عدم التوز

يــع المــوارد، فــإن الواقــع يــشير إلى تركّــز المــوارد الاقتصاديــة  يــز الحكــم المــحلي وتحقيــق العدالــة في توز يــة تهــدف إلى تعز رغــم أن اللامركز
ــات والمناطــق الطرفيــة مــن نقــص حــاد في التمويــل والــبى التحتيــة. هــذا  ــة، بينمــا تعــاني الولاي ي والماليــة في العاصمــة والمناطــق المركز
التفــاوت يســاهم في تعميــق الفجــوات الاقتصاديــة بين المناطــق، مــا يحــرم المواطنين في الأطراف من حقوقهــم الاقتصادية والاجتماعية، 

مثــل حقهــم في التعليــم، والصحــة، والميــاه النظيفــة.87

2. ضعف القدرات المؤسسية

يــة والمؤسســية، وهــو مــا يؤثــر في فعاليــة الحكومــات المحليــة في تقديــم  تواجــه الولايــات والمحليــات في الســودان ضعفًــا في القــدرات الإدار
الخدمــات وحمايــة حقــوق المواطــنين. غيــاب الكــوادر المدربــة وضعــف نظــم الحوكمــة المحليــة يجعــل مــن الصعــب تطبيــق سياســات 
حقوقيــة تعــزز مــن رفاهيــة الســكان المحلــيين. وبســبب هــذا الضعــف، يعــاني المواطنــون مــن نقــص في الخدمــات الأساســية، مــا يؤثــر 

ســلبًا في حقوقهــم في الصحــة والتعليــم.88

3. التداخل بن السلطات المحلية والمركزية

ــة مــن الفــوضى في إدارة  ــة في الســودان، مــا يخلــق حال ــة والمحلي ي ــات بين الســلطات المركز ــد مــن الحــالات، تتداخــل الصلاحي في عدي
يــة على اتخــاذ القــرارات، وهــو  يــة، ويعــزز مــن هيمنــة الســلطة المركز الشــؤون المحليــة. هــذا التداخــل يــؤدي إلى تقويــض فعاليــة اللامركز
يــة. وبذلــك يتــم تهميــش دور الســلطات المحليــة  مــا يتعــارض مــع حــق الولايــات في إدارة شــؤونها بشــكل مســتقل وفقًــا لمبــدأ اللامركز

في الدفــاع عــن حقــوق المواطــنين وحــل القضايــا المحليــة.89

4. التأثير في الحقوق السياسية

إحــدى الإشــكاليات الــكبرى تتمثــل في ضعــف التمثيــل الســياسي على المســتوى المــحلي، حيــث تواجــه الولايــات صعوبــة في ممارســة 
يــة. هــذا يؤثــر في حقــوق المواطــنين في المشــاركة السياســية على المســتوى المــحلي، إذ  الحكــم الــذاتي الكامــل بســبب التــدخلات المركز

ــح المواطــنين.90 ــل مصال ــز، مــا يحــد مــن اســتقلاليتها وفعاليتهــا في تمثي ــة لضغــوط سياســية مــن المرك تتعــرض الســلطات المحلي
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5. النزاعات المسلحة وتأثيرها في اللامركزية

ــة أن تتســبب في  ي ــف يمكــن للامركز ــل الأزرق، أظهــرت كي ــوب كردفــان والني النزاعــات المســلحة في الســودان، خاصــة في دارفــور وجن
يــع الســلطات والمــوارد بشــكل عــادل. غيــاب الاســتقرار الأمني في بعــض المناطــق يعــوق قــدرة  تعميــق النزاعــات المحليــة عندمــا لا يتــم توز
الحكومــات المحليــة على إدارة الأزمــات الإنســانية وحمايــة حقــوق الإنســان. كمــا أن التنافــس على الســلطة والمــوارد بين الحكومــة 
يــة والحكومــات المحليــة غالبًــا مــا يــؤدي إلى تفاقــم الأوضــاع الأمنيــة، مــا يضر بحقــوق المدنــيين في تلــك المناطــق.91 كمــا أن الحــرب  المركز
يــد الضغــط على الولايــات الآمنــة  يــل 2023 دمــرت أكثر مــن 60 % مــن المرافــق العامــة في بعــض الولايــات، مــا يز التي اندلعــت في إبر

يــع المــوارد.92 ويؤثــر ســلبًا في توز

6. إضعاف الحقوق الاجتماعية والخدمات العامة

يــة غير المتوازنــة، تعــاني عديــد مــن الولايــات مــن تــدني مســتوى الخدمــات العامــة، وخاصــة في مجــالات الصحــة  بســبب اللامركز
والتعليــم والبنيــة التحتيــة. هــذا الوضــع يــؤدي إلى انتهــاك حقــوق المواطــنين الأساســية، مثــل الحــق في الصحــة والتعليــم، ويعــزز مــن 
يــد مــن  يــة يز حالــة التهميــش والفقــر في الولايــات البعيــدة عــن المركــز. غيــاب التنســيق والتمويــل المناســب بين الســلطات المحليــة والمركز

تفاقــم هــذه المشــكلات.93

7. انعدام الشفافية والمساءلة

تعــد الشــفافية والمســاءلة أحــد العنــاصر المهمــة في حمايــة حقــوق الإنســان ضمــن أي نظــام لامركــزي، إلا أن الســودان يواجــه تحديــات 
كــبيرة في هــذا الصــدد. ضعــف نظــم المســاءلة على المســتوى المــحلي أدى إلى تــفشي الفســاد وســوء الإدارة، مــا ســاهم في حرمــان 
المواطــنين مــن حقوقهــم. ومــن دون نظــام فعــال للمســاءلة، يصبــح مــن الصعــب ضمــان حقــوق المواطــنين الاقتصاديــة والاجتماعية.94

8. التمويل المحدود ونصيب الفرد

يليونــات جنيــه ســوداني، مــع تــركيز المخصصــات في قطاعــات الصحــة والتعليــم والبنيــة  إجمــالي موازنــة الســودان لعــام 2023 يقُــدر بـــ 5 تر
يــة بســبب ضعــف إيراداتهــا الذاتيــة،  يفيــة تعتمــد بشــكل كــبير على تحــويلات الحكومــة المركز يــر أن الولايــات الر التحتيــة.95 وتظُهــر التقار
ــة الخرطــوم: عــدد الســكان حــوالي 9 ملايين، وتحصــل على جــزء كــبير مــن المــوارد،  ــر في نصيــب الفــرد. على ســبيل المثــال: ولاي مــا يؤث
ــدّر نصيــب الفــرد بــأكثر مــن 60,000 جنيــه ســوداني ســنوياً. ولايــة شــمال دارفــور: بعــدد ســكان يقــارب 4 ملايين، تحصــل على  مــا يقُ

مخصصــات أقــل بكــثير، مــا يجعــل نصيــب الفــرد فيهــا أقــل مــن 20,000 جنيــه ســوداني ســنوياً.96

9. التفاوت بن المناطق

يفيــة مثــل دارفــور والنيــل الأزرق تعــاني مــن ضعــف البنيــة التحتيــة، حيــث تنُفــق معظــم المخصصــات في المــدن الــكبرى، مــا  المناطــق الر
يفيــة إلى الــحضر يعــزز الهجــرة الر

ية في السودان من منظور حقوقي: الحلول المقترحة لتجاوز إشكاليات اللامركز

يــع المــوارد بين المركــز والولايــات لضمــان وصــول الخدمــات الأساســية  يــع المــوارد: ينبغــي وضــع آليــات عادلــة لتوز 1. إصلاح نظــام توز
إلى جميــع المواطــنين، بمــا يعــزز مــن حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويمكــن أن يكــون ذلــك وفقًــا للأســس التاليــة

عدد السكان: حيث يتم تخصيص الموارد بناء على عدد سكان كل ولاية.	 
مثًال: الهند تستخدم »لجنة المالية« لتحديد حصة الولايات بناء على عدد السكان، الفقر، والإيرادات المحلية.

عدالــة تصحيحيــة للمظــالم الســابقة: تركــز في دعــم المناطــق الــتي عانــت مــن الإهمــال أو الاســتغلال في المــاضي، حيــث تمُنــح 	 
ــة والاجتماعيــة. ــات التنموي ــة للمناطــق المحرومــة لتصحيــح التفاوت الأولوي
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يع الموارد لتصحيح التفاوتات العرقية والجغرافية. يقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري قامت ببرامج توز مثال: جنوب إفر

ــة، 	  ــة التحتي ــة، مثــل نســبة الفقــر، جــودة البني ــاء عــلى الاحتياجــات التنموي ــوارد بن ــع الم ي ــة: توز ــة وحاجــة الولاي مســتوى التنمي
ومعــدلات البطالــة.

يل، تسُتخدم مؤشرات اجتماعية مثل مؤشر التنمية البشرية لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الفقيرة. مثال: في البراز

يــب والدعــم الــفني، لضمــان تــوفير  يــة للحكومــات المحليــة مــن خلال التدر يــز القــدرات المؤسســية: يجــب تطويــر القــدرات الإدار 2. تعز
الخدمــات وحمايــة حقــوق المواطــنين بشــكل فعــال

يــز نظــم الشــفافية والمســاءلة في الحكومــات المحليــة لضمــان إدارة المــوارد بكفــاءة وحمايــة  3. تحقيــق الشــفافية والمســاءلة: ينبغــي تعز
حقــوق المواطنين

ــة لتجنــب التداخــل  ــة والمحلي ي ــات الســلطات المركز 4. معالجــة التداخــل بن الســلطات: يجــب وضــع حــدود واضحــة بين صلاحي
وضمــان اســتقلالية الحكــم المــحلي

يــز الجهــود لإحلال الــسلام في المناطــق المتأثــرة بالنزاعــات، وضمــان  يــة تعز 5. التصــدي للنزاعــات المســلحة: ينبغــي على الحكومــة المركز
يــع عــادل للســلطة والمــوارد بمــا يعــزز مــن حقــوق الســكان المحلــيين توز

يــز المشــاركة السياســية للمواطــنين على المســتوى المــحلي مــن خلال تقويــة آليــات الانتخابــات  يــز المشــاركة السياســية: يجــب تعز 6. تعز
المحليــة وضمــان تمثيــل عــادل لجميــع الفئــات

ــة  ــة أكثر عدال ــر بيئ ــة في الســودان بمــا يعــزز مــن حقــوق الإنســان ويوف ي مــن خلال هــذه الإجــراءات، يمكــن تحــسين نظــام اللامركز
واســتقرارًا لــكل مــواطني الســودان

خاتمة
يــز التنميــة المحليــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بين الولايــات.  يــة في الســودان تمثــل فرصــة حقيقيــة لتعز  في الختــام، يظهــر أن اللامركز
يــع العــادل  ومــع ذلــك، فــإن تحقيــق هــذه الأهــداف يتطلــب التغلــب على عديــد مــن التحديــات القائمــة، بمــا في ذلــك عــدم التوز
يــز الشــفافية، دعــم القــدرات المحليــة، وضمــان  يــة والمحليــة. تعز للمــوارد، ضعــف القــدرات المؤسســية، والتداخــل بين الســلطات المركز
يــع العــادل للمــوارد يمكــن أن يســهم في بنــاء نظــام لامركــزي أكثر كفــاءة وفعاليــة، مــا يعــزز مــن حقــوق المواطــنين الاقتصاديــة  التوز

والاجتماعيــة ويســهم في تحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة في الســودان

يــة في الســودان وتحقيــق أهدافهــا بشــكل فعــال: لتحقيــق  وفيمــا يلي بعــض التوصيــات لتجــاوز التحديــات التي تواجــه اللامركز
يــز الشــفافية  فعاليــة النظــام اللامركــزي في الســودان وتجــاوز تحدياتــه، مــن الضروري إجــراء إصلاحــات شــاملة ومتكاملــة تشــمل تعز
يــع المــوارد الماليــة والبشريــة بشــكل عــادل ومتــوازن. يجــب أن يترافــق ذلــك مــع  والحوكمــة على كل المســتويات، إلى جانــب تحــسين توز
يــب المســتمر للكــوادر العاملــة فيهــا، بالإضافــة إلى الاســتثمار في البنيــة التحتيــة  دعــم بنــاء القــدرات المؤسســية للمحليــات وتــوفير التدر

والخدمــات الأساســية لضمــان تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة في جميــع المناطــق، خاصــة تلــك التي تعــاني مــن التهميــش

يــة  يــز المشــاركة الشــعبية في صنــع القــرار المــحلي، وتقليــل التداخــل بين الســلطات المركز كمــا ينبغــي أن يـُـولي صانعــو القــرار اهتمامًــا بتعز
يــز  والمحليــة لضمــان وضــوح المســؤوليات. ولضمــان نجــاح هــذه الجهــود، لا بــد مــن التصــدي للنزاعــات المســلحة والعمــل على تعز
يــة. تنفيــذ هــذه التوصيــات بشــكل  الــسلام والاســتقرار في المناطــق المــتضررة، مــع التركيز في أن تشــمل اتفاقيــات الــسلام دعــم اللامركز

فعّــال ســيعزز قــدرة الســودان على بنــاء نظــام لامركــزي قــادر على تقديــم الخدمــات وتحقيــق العدالــة التنمويــة لجميــع ســكانه
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الفصل الرابع
اللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب

 أشرف ميمون97 

مقدمة
يــة عــن مواجهــة تحديــات التنميــة والتقليــص مــن الفــوارق الاجتماعيــة وهــذا مــا كان الفاعــل الســياسي بالمغــرب  عجــزت الدولــة المركز
واعيًــا بأهميتــه وضرورتــه في تــدبير الشــأن العــام وتحقيــق أهــداف الاســتقلال. لــيشرع مبــاشرة بعــد الاســتقلال في إعــادة تنظيــم التراب 
الــوطني عبر إصــدار ظــهير 1959 اللبنــة الأولى للتنظيــم الترابي للمملكــة، حين قســم الدولة المغربيــة إلى 16 إقليمًــا وولايــتين، وهــو الــذي 
ية بالجماعــات المحلية الحضريــة والقرويــة،  وقــع تتميمــه بظــهير 1960المتعلــق بالتنظيــم الجماعــي والــذي ســمى هــذه الوحــدات الإدار
مــا شــكل بدايــة ظهــور إطــارات جديــدة لتــدبير الشــأن المــحلي.98 إن الجهــة كمفهــوم وشــكل للتنظيــم الإداري، لم تــرَ النــور إلا مــع صــدور 
يــة الجديــدة كإطــار اقتصــادي يســمح بالقيــام بالأعمــال، وكــذا الدراســات ذات  ظــهير 16 يونيــو 1971 الــذي عــرف هــذه الوحــدة الإدار
ــة طــورًا  ــم تقســيم المغــرب إلى 7 جهــات ليدخــل مفهــوم الجهوي ــون ت ــف مناطــق المغــرب، وبمقــتضى هــذا القان ــة مختل ــة بتنمي الصل
جديــدًا مــع صــدور ظــهير 1997 المتعلــق بتنظيــم الجهــات، الــذي لم يكــن وليــد الصدفــة وإنمــا جــاء نتيجــة رؤيــة إصلاحيــة تــروم تجــاوز 
أعطــاب التنميــة المتوقعــة، وهكــذا تــم تقســيم التراب الــوطني إلى 16 جهــة، حيــث أصبــح لــكل جهــة كيــان مســتقل متمتــع بالشــخصية 

ية يــة وأخــرى استشــار ير  عــن إعطائهــا مجموعــة مــن الاختصاصــات التقر
ً

المعنويــة والاســتقلال المالي والإداري، فــضلا

ــم وعمــالات. في  ــا إلى 12 جهــة، وكل جهــة تقســم إلى عــدة أقالي يً ــد لســنة 2015، قســم المغــرب إدار 99بعــد التقســيم الجهــوي الجدي

المجمــوع هنــاك 75 عمالــة وإقليمًــا و1503 جماعــة. والفــرق بين العمالــة والإقليــم هــو أن العمالــة يكــون أغلــب ســكانها حضًرا ويكــون 
عددهــم أكبر مــن عــدد القــرويين. أمــا الإقليــم فيكــون عكــس ذلــك تمامًــا أي أغلــب ســكانه قــرويين.

يــرأس كل جهــة رئيــس مجلــس جهــوي منتخــب بالتــوازي مــع والي جهــة مــعين، كمــا يــرأس الإقليم/العمالــة رئيــس مجلــس إقليمــي/
عمالــة منتخــب بالتوازي مــع عامــل إقليــم /أو عمالــة مــعين.100

إن صيرورة هــذا التطــور والتحــول في التقســيم الإداري بالمغــرب مرتبــط بســياقات مختلفــة منهــا مــا هــو دولي مرتبــط بالتــغيرات 
السياســية والتكــتلات الاقتصاديــة الجديــدة خاصــة تلــك التي شــهدها العــالم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التي رســخت مبــادئ 
يــة  الليبراليــة على المســتوى الــدولي، الشيء الــذي أثــر في السياســات العموميــة لــكل الــدول ســواء الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإدار

أيضًــا.101

وعلى المســتوى المــحلي تأثــر التقســيم الإداري بعوامــل سياســية وسوســيو اقتصاديــة عــدة نذكــر منهــا التحــول الكــبير الــذي شــهده المغرب 
 ومــا واكــب ذلــك مــن تبعــات الهجــرة 

ً
في مســتوى البنيــة الاجتماعيــة خاصــة مــع ظهــور التصنيــع في المــدن الــكبرى كالــدار البيضــاء مــثلا

الداخليــة مــن القــرى نحــو المــدن إضافــة إلى النمــو الديمغــرافي السريــع وتنامــي الفقــر والأميــة والتهميــش الــذي مــس فئــات مهمــة 
مــن الشــعب المغــربي وكــذا تــفشي مظاهــر اللامســاواة المجاليــة في ربــوع المملكــة.102

مــا دفــع المغــرب باعتبــاره بلــدًا منخرطًــا في النظــام الاقتصــادي العالمــي الجديــد أن يضمــن عبر التقســيم الإداري الجديــد انســجام 
وتعــاون التــدخلات الاقتصاديــة والتكيــف مــع التحــولات الاقتصاديــة الدوليــة ومواجهــة التحديــات الاجتماعيــة الجديــدة وضمــان 

يــم لــكل المواطــنين والمواطنــات مــع تمتيعهــم بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة كافــة العيــش الكر

 وفي هــذا الســياق تســعى هــذه الورقــة إلى رصــد وتحليــل واقــع الجماعــات الترابيــة وتأثيرهــا في الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن 
خلال جــودة واســتدامة الخدمــات العامــة والأساســية المقدمــة لأوســع الفئــات والشرائــح المجتمعيــة بالمغــرب
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 – المحليات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ا

أولا
يــخ 18 ربيــع الآخــر 1440 )26 دجــنبر 2018( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.  تــم الإعلان عــن إصــدار المرســوم رقــم 2-17-618 بتار
ويحــدد هــذا المرســوم المبــادئ التوجيهيــة للاتمركــز الإداري وأهدافــه وآليــات تفعيلــه، وكــذا القواعــد العامــة للتنظيــم الإداري للمصالــح 
يــة والمصالــح اللاممركــزة للدولــة  يــع الاختصاصــات بين الإدارات المركز اللاممركــزة للدولــة. مــن جهــة أخــرى، يؤطــر الميثــاق الــوطني توز
إضافــة إلى القواعــد المنظمــة للعلاقــة بينهــا مــن جهــة، وبين ولاة الجهــات، وعمــال العمــالات والأقاليــم، والجماعــات الترابيــة وهيئاتهــا، 

والهيئــات والمؤسســات الأخــرى ذات الاختصــاص الترابي.103

وعلى عكــس التــدابير التقليديــة التي كانــت تنهجهــا الدولــة وأجهزتهــا الممركــزة في تــدبير الشــأن العــام اصبحــت اليــوم تعتمــد مفاهيــم 
يع، والتــدبير بالأهــداف، التــدبير بالنتائــج، التــدبير التشــاركي، ثــم التــدبير الإستراتيجــي وترشــيد الاختيــارات  جديــدة وهــي: التــدبير بالمشــار

الإستراتيجيــة. وذلــك بــإشراك أطــراف أخــرى خصوصًــا الجماعــات الترابيــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، والمواطــنين.104 

نظــرًا للترابــط الوثيــق بين التــدبير الإداري للتقســيم الترابي وضمــان تمــكين المواطــنين مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والــذي 
يتــم عبر السياســات العموميــة. أكــد »الميثــاق الــوطني للاتمركــز الإداري« في البــاب الثــاني المتعلــق بأهــداف ومبــادئ الميثــاق في المادة 8 

أنــه مــن بين مبادئــه:105

يع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة.	  الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوز

يــف بهــا لــدى المرتفقــين، ومســاعدتهم عــلى إنجــاز هــذه الإجــراءات في 	  تبســيط إجــراءات الولــوج إلى الخدمــات العموميــة، والتعر
ظــروف ملائمــة.

ية تقديمها.	  تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرار

اقــتران نقــل الاختصاصــات إلى المصالــح اللاممركــزة بتخصيــص مــوارد ماليــة وبشريــة لتمكينهــا مــن الاضطلاع بالمهــام والصلاحيات 	 
المخولــة لها.

 الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مسؤولية تدبير المصالح اللاممركزة.	 

1. النظام المحلي وعلاقته بالخدمات الأساسية
أ. الماء والكهربــاء؛ مــن بين الخدمــات الأساســية التي تعمــل الجماعــات المحليــة على توفيرهــا وتدبيرهــا قطاعــا الكهربــاء والماء. بحيــث 
ــد  ــات والمؤسســات التي تعمــل على ضمــان التزوي ــاء على المســتوى المــحلي مــن خلال مجموعــة مــن الهيئ ــدبير قطــاع الكهرب ــم ت يت
بالكهربــاء، توســيع الشــبكات، وتحــسين جــودة الخدمــة. يعتمــد هــذا التــدبير على الشراكــة بين الســلطات المحليــة والمؤسســات 

ــة المختصــة. الوطني

تتنــوع أطــراف تــدبير قطــاع الكهربــاء بالجماعــات المحليــة مــن المكتــب الــوطني للكهربــاء والماء الصالــح لــلشرب )ONEE( الــذي يعــد 
يــع الكهربــاء على الصعيــد الــوطني، بمــا في ذلــك المناطــق المحليــة كمــا أنــه يقــوم بتطويــر الشــبكات  الفاعــل الرئــيسي في إنتــاج وتوز
يــة.106 بينمــا تتعــاون الجماعــات الترابيــة )الجهــات، الأقاليــم، والجماعــات( مــع المكتــب الــوطني لتحديد  الكهربائيــة وتــوفير الصيانــة الدور
احتياجــات الســاكنة مــن الكهربــاء وتســهر على تخصيــص الأراضي لإنشــاء البنيــة التحتيــة الكهربائيــة )محطــات التحويــل والشــبكات( 

يع توســيع الشــبكة الكهربائيــة في المناطــق القرويــة وتشرف على مشــار

في بعــض المــدن الــكبرى )كالــدار البيضــاء والربــاط(، يتــم تــدبير قطــاع الكهربــاء مــن خلال شركات التــدبير المفــوض وهــي شركات 
يــع، الفوتــرة، والصيانــة تحــت إشراف  يضــال«. و‹‹فيوليــا‹‹ بشــمال المغــرب وتتــولى هــذه الشركات مهــام التوز خاصــة مثــل »ليديــك« و«ر

الجماعــات المحليــة التي تتــولى مهمــة الرقابــة لضمــان احترام جــودة الخدمــات والأســعار

في الجماعــات القرويــة التي تعــاني مــن نقــص الكهربــاء، تقــوم المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة )INDH( بدعــم الجماعــات عبر 
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 ،»)PERG( يع كهربــة القــرى وربطهــا بالشــبكة الوطنيــة. فقــد اســتطاع مشروع »برنامــج الكهربــة القرويــة الشــمولي تمويــل مشــار
الــذي أطلقــه المكتــب الــوطني للكهربــاء عبر شراكــة بين الدولــة، الجماعــات، والمجتمــع المــدني، رفــع نســبة التغطيــة بالكهربــاء في المناطــق 

ــة إلى حــوالي 99 %.107 القروي

فيمــا يتعلــق بالطاقــات المتجــددة على المســتوى المــحلي يتــم تشــجيع اســتخدام الطاقــات المتجــددة )كالطاقــة الشمســية والريحيــة( 
لتلبيــة احتياجــات الســاكنة، خاصــة في المناطــق النائيــة بدعــم مــن الجماعــات المحليــة تشــجع هــذه المبــادرات عبر برامــج دعــم وترخيــص 

يع المشــار

يبًــا يتــم تــدبير قطــاع الماء عبر مجموعــة مــن الهيئــات والمؤسســات التي تعمــل على ضمــان تــوفير الميــاه للمواطنين  وعلى نفــس المنــوال تقر
يقــة مســتدامة حيــث تســاهم الجماعــات الترابيــة )البلديــات والعمــالات( في تخطيــط وتنفيــذ  وتنظيــم اســتغلال المــوارد المائيــة بطر
يع الميــاه المحليــة، مثــل إيصــال الميــاه الصالحــة لــلشرب وتصريــف الميــاه العادمــة. وتشُرف على بعــض الخدمــات المتعلقــة بــالماء مــن  مشــار

خلال شراكات مــع مؤسســات مختصــة

يــع الميــاه الصالحــة لــلشرب  ويلعــب المكتــب الــوطني للمــاء والكهربــاء دورًا رئيســياً في تــدبير قطــاع الماء على المســتوى المــحلي. إذ يتــولى توز
في المناطــق التي لا تديرهــا شركات خاصــة ويشرف على محطــات معالجــة الميــاه وتصريــف الميــاه العادمــة

يــع الميــاه ومعالجــة الصرف  يــع الجهويــة وهــي وكالات مســتقلة توز في المــدن الــكبرى، مثــل الــدار البيضــاء والربــاط، تديــر وكالات التوز
يضــال« و«ليديــك‹‹ و«فيوليــا« شــمال المغــرب وتعمــل هــذه الــوكالات بموجــب عقــود شراكــة مــع الحكومــة. وتعقــد  الصحــي، مثــل »ر
يع البنيــة التحتيــة، مثــل بنــاء الســدود ومحطــات معالجــة الميــاه عبر  الجماعــات المحليــة شراكات مــع القطــاع الخــاص لتطويــر مشــار

يــع الميــاه عقــود شراكــة أو تفويــض لإدارة توز

بالإضافــة إلى هــذا تتــولى وكالات الأحــواض المائيــة مســؤولية مراقبــة اســتغلال الميــاه الجوفيــة والســطحية، ووضــع خطــط لمواجهــة نــدرة 
الميــاه. فالمغــرب مقســم إلى عــدة أحــواض مائيــة، ولــكل حــوض وكالــة مختصــة تديــر المــوارد المائيــة في المنطقــة.108

ب. قطــاع النقــل؛ يتــم تــدبير قطــاع النقــل العمومــي على المســتوى المــحلي عبر شراكــة تجمــع بين الجماعــات الترابيــة والقطــاع 
ــا للأطــر القانونيــة والأنظمــة المعمــول بهــا. تتحمــل الجماعــات الترابيــة المســؤولية الأساســية في تنظيــم خدمــات النقــل  الخــاص، وفقً
العمومــي داخــل نطاقهــا الجغــرافي، حيــث تقــوم بإعــداد دفاتــر تحــملات تحــدد الشروط والالتزامــات التي يجــب على الشركات المشــغلة 

احترامهــا.109 كمــا تتــولى الجماعــات الإشراف ومتابعــة تنفيــذ هــذه الخدمــات لضمــان جودتهــا وتوفيرهــا للمواطــنين.

يعتمــد تــدبير قطــاع النقــل العمومــي على عــدة أنمــاط مختلفــة. مــن أبــرز هــذه الأنمــاط، التــدبير المفــوض الــذي يتــم مــن خلالــه 
تفويــض خدمــات النقــل لشركات خاصــة بنــاءً على عقــود شراكــة مــع الجماعــات الترابيــة110. تتضمــن هــذه العقــود تفاصيــل مثــل عــدد 
الحــافلات، المســارات، التســعيرات، ومعــايير جــودة الخدمــة111. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك نمــط التــدبير المبــاشر، حيــث تتــولى الجماعــات 
الترابيــة تشــغيل خدمــات النقــل بنفســها، إلا أن هــذا النمــط يعُــد نــادرًا مقارنــة بالتــدبير المفــوض. مــن جهــة أخــرى، يعتمــد المغــرب في 
بعــض الحــالات على نمــوذج الشراكات بين القطــاع العــام والخــاص )PPP(، حيــث يتعــاون القطاعــان لتقديــم الخدمــات، مــع تــولي 

القطــاع الخــاص مســؤولية التشــغيل والاســتثمار، بينمــا يُــعى القطــاع العــام بــالإشراف

يواجــه قطــاع النقــل العمومــي في المغــرب مجموعــة مــن التحديــات، مــن بينهــا تقــادم الأســطول أو عــدم كفايتــه في بعــض المــدن، 
وضعــف تغطيــة المناطــق النائيــة، إضافــة إلى الازدحــام في المــدن الــكبرى. كمــا تعــاني البنيــة التحتيــة للنقــل مــن قلــة المــوارد الماليــة 

لتطويرهــا المخصصــة 

ورغــم هــذه التحديــات، فقــد شــهدت بعــض المــدن الــكبرى مبــادرات ناجحــة لتحــسين النقــل العمومــي، مثــل مدينــة الربــاط والــدار 
البيضــاء، حيــث توفــر شركات مثــل »ألــزا«112 وخدمــة »طرامــواي« نموذجًــا متقدمًــا يراعــي الجــودة ويعــزز مــن كفــاءة النقــل الــحضري. 

تســعى هــذه المبــادرات إلى تحــسين الخدمــة وتــوفير وســائل نقــل آمنــة وفعالــة تســاهم في تســهيل حيــاة المواطــنين
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2. النظام المحلي وعلاقته بالخدمات العامة
يــز البنيــة التحتيــة والخدمــات  يـًـا في دعــم قطــاع التعليــم بالمغــرب، حيــث تســهم في تعز أ. التعليــم؛ تلعــب الجماعــات الترابيــة دورًا محور
التعليميــة على المســتوى المــحلي113. مــن بين المهــام الأساســية التي تضطلــع بهــا الجماعــات الترابيــة بنــاء وتجــهيز المؤسســات التعليميــة 
وصيانتهــا، خاصــة في المناطــق القرويــة وشــبه الحضريــة، لضمــان توافــر فضــاءات مناســبة للتعلــم تســتجيب لاحتياجــات الســكان. كمــا 

تســهم هــذه الجماعــات في توســيع المؤسســات القائمــة لتلبيــة التزايــد المســتمر في أعــداد التلاميــذ

إضافــة إلى ذلــك، تعــتبر خدمــات النقــل المــدرسي مــن أبــرز المســاهمات التي تقدمهــا الجماعــات الترابيــة، خاصــة في المناطــق النائيــة.114 
تهــدف هــذه الخدمــات إلى تمــكين التلاميــذ مــن الوصــول إلى مدارســهم، مــا يســاهم في تقليــص الهــدر المــدرسي، لا ســيما بين الفتيــات 

في العــالم القــروي

كمــا تتكفــل الجماعــات الترابيــة بتــوفير المــوارد والخدمــات اللوجســتية اللازمــة، مثــل تجــهيز المــدارس بالكــراسي والطــاولات واللــوازم 
ياضيــة داخــل المؤسســات التعليميــة، بمــا يعــزز مــن تجربــة التلاميــذ التعليميــة  المدرســية. ويمتــد دورهــا إلى دعــم الأنشــطة الثقافيــة والر

ويشــجعهم على المشــاركة

تعتمــد الجماعــات الترابيــة أيضًــا على شراكات مــع المجتمــع المــدني، حيــث تقــدم الدعــم للجمعيــات المحليــة التي تنشــط في مجــالات 
ــات الإقليميــة  ي ــة الوطنيــة والمدير محــو الأميــة والتعليــم غير النظامــي. علاوة على ذلــك، تتعــاون الجماعــات الترابيــة مــع وزارة التربي
يــز تعميــم التعليــم  للتعليــم لتنفيــذ خطــط وبرامــج تهــدف إلى تحــسين جــودة التعليــم، مــع التركيز على محاربــة الانقطــاع المــدرسي وتعز

الإجبــاري.115

يــز الجوانــب الاجتماعيــة المرتبطــة بالتعليــم، تســاهم الجماعــات الترابيــة في تحــسين ظــروف الإقامــة في الداخليــات ودور الطالــب  ولتعز
 مهمًــا في دعــم الفئــات الهشــة ومســاعدتها على مواصلــة 

ً
والطالبــة، كمــا تعمــل على تقديــم الوجبــات المدرســية التي تعــد عــاملا

الدراســة.116

ورغــم هــذه الجهــود، تواجــه الجماعــات الترابيــة تحديــات كــبيرة، أبرزهــا نقــص المــوارد الماليــة والبشريــة وصعوبــة تغطيــة المناطــق القرويــة 
ــة المختلفــة. ومــع ذلــك، تظــل هــذه الجماعــات  ــات بين الجماعــات الترابي ــة والتفــاوت في الإمكاني يــس الصعب ــة بســبب التضار والنائي

شريــكًا أساســياً في تحقيــق التنميــة التعليميــة بالمغــرب، حيــث تســعى جاهــدة لضمــان تــوفير تعليــم جيــد ومتســاوٍ لجميــع التلاميــذ.117

يًــا في تنفيــذ السياســات  ب. الســكن؛ تضطلــع الجماعــات الترابيــة في المغــرب بــدور هــام في قطــاع الســكن، حيــث تعُــتبر شريــكًا محور
ــط العمــراني وتنظيمــه، إذ  ــدور في دعــم التخطي ــل هــذا ال ــة المتعلقــة بالإســكان وتحــسين ظــروف العيــش للمواطــنين. يتمث العمومي
تشرف الجماعــات الترابيــة على إعــداد وثائــق التعــمير مثــل مخططــات التهيئــة وتصاميــم النمــو، التي تهــدف إلى تنظيــم اســتخدام 

الأراضي وضمــان تــوازن التنميــة الحضريــة.118

علاوة على ذلــك، تســهم الجماعــات الترابيــة في تــوفير العقــارات المخصصــة للســكن الاجتماعــي، خاصــة للأسر ذات الدخــل المحــدود، 
ــم الدعــم المالي والتــقني. كمــا تعمــل على تســهيل الحصــول على التراخيــص اللازمــة  مــن خلال تخصيــص الأراضي أو تهيئتهــا وتقدي

يــز العــرض الســكني للبنــاء، مــا يســاهم في تشــجيع الاســتثمار في القطــاع العقــاري وتعز

وفي إطــار تحــسين ظــروف الســكن، تشــارك الجماعــات الترابيــة في برامــج إعــادة هيكلــة الأحيــاء العشــوائية والقضــاء على الســكن 
ــاء والصرف الصحــي، إلى جانــب تحــسين  ــق. تســهم في هــذا الإطــار بتــوفير التجــهيزات الأساســية مثــل الطــرق والماء والكهرب غير اللائ

ــل ســكنية لائقــة.119 ــوفير بدائ الظــروف المعيشــية للســكان وت

يع البنــاء الــذاتي، وتقديــم مســاعدات  كمــا تسُــاهم الجماعــات الترابيــة في معالجــة إشــكاليات الســكن القــروي، مــن خلال دعــم مشــار
يفيــة.120 تقنيــة وماليــة لتحــسين المنــازل التقليديــة، مــع مراعــاة الطابــع المــحلي للمناطــق الر

ورغــم هــذا الــدور المهــم، تواجــه الجماعــات الترابيــة تحديــات كــبيرة، منهــا ضعــف الإمكانيــات الماليــة والتفــاوت في المــوارد بين الجماعــات، 
يــز الســكن اللائــق   أساســياً في تعز

ً
مــا يحــد مــن قدرتهــا على الاســتجابة للاحتياجــات المتزايــدة ومــع ذلــك، تظــل الجماعــات الترابيــة فــاعلا

وتنميــة المجــالات الحضريــة والقرويــة بمــا يتمــاشى مــع متطلبــات التنميــة المســتدامة
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يــة وتحــسين ظــروف العمــل داخــل المرافــق الصحيــة. في  ج. الصحــة؛ يتمثــل دور الجماعــات الترابيــة في تــوفير المعــدات الطبيــة الضرور
يــع المــوارد الصحيــة بشــكل عــادل وفعــال، بمــا يــلبي  إطــار هــذا الــدور، يتــم التنســيق مــع وزارة الصحــة والقطاعــات المعنيــة لضمــان توز

احتياجــات الســكان في جميــع المناطــق.121

ومــن بين الأدوار البــارزة للجماعــات الترابيــة، دعــم البرامــج الصحيــة الوقائيــة مثــل حــملات التلقيــح، التوعيــة الصحيــة، ومكافحــة 
الأمــراض المعديــة والأوبئــة ولعــل أبــرز مثــال هــو جائحــة كوفيــد19122-، حيــث تســهم في تنظيــم وتمويــل مثــل هــذه الحــملات بالتعــاون 

مــع المجتمــع المــدني والجهــات الصحيــة المختصــة

تســاهم الجماعــات الترابيــة أيضًــا في تحــسين الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة مــن خلال تــوفير النقــل الــطبي في الحــالات المســتعجلة، 
ــة  ــم الرعاي ــة لتقدي ــة المتنقل ــة. كمــا تدعــم الجماعــات تشــغيل الوحــدات الطبي يب ــا في المناطــق التي تفتقــر إلى مستشــفيات قر خصوصً

الصحيــة في المناطــق النائيــة والصعبــة الولــوج.123

ورغــم الجهــود المبذولــة، تواجــه الجماعــات الترابيــة تحديــات كــبيرة في قطــاع الصحــة، أبرزهــا نقــص المــوارد الماليــة والبشريــة وضعــف 
التجــهيزات في بعــض المراكــز الصحيــة، مــا يــؤدي إلى تفــاوت في جــودة الخدمــات المقدمــة بين المناطــق. ومــع ذلــك، تبقــى الجماعــات 
يــز الرعايــة الصحيــة وضمــان الحــق في الصحــة لجميــع المواطــنين، مــن خلال العمــل على تقليــص الفــوارق   رئيســياً في تعز

ً
الترابيــة فــاعلا

المجاليــة وتحقيــق العدالــة الصحيــة.124

3. النظام المحلي والتأثير على الفئات المهمشة
يلعــب النظــام المــحلي دورًا أساســياً في تحــسين أوضــاع الفئــات المهمشــة مثــل النســاء، والأقليــات، وكبــار الســن، حيــث تعُــد الجماعــات 
الترابيــة الفاعــل الأســاسي في تنفيــذ السياســات التنمويــة التي تســتهدف هــذه الفئــات على المســتوى المــحلي. يتــجلى تــأثير هــذا النظــام في 

الجهــود المبذولــة لدعــم هــذه الفئــات وتــوفير الخدمــات التي تعــزز مــن إدماجهــا الاجتماعــي والاقتصــادي

يــز تمكينهــن مــن خلال إطلاق برامــج لدعــم التمــكين الاقتصــادي والاجتماعــي، مثــل  بالنســبة للنســاء، يســهم النظــام المــحلي في تعز
يع مــدرة للدخــل125، خاصــة في المناطــق القرويــة. كمــا تســهم الجماعــات الترابيــة في تحــسين ظــروف النســاء  تــوفير فــرص عمــل ومشــار
يع المــدرة  عبر تقديــم خدمــات أساســية كالتعليــم والصحــة كمــا لعبــت المبــادرة الوطنيــة للتنميــة دورًا مهمًــا في دعــم العديــد مــن المشــار
ــة فرصــة أكبر  ــة النســاء في المجالــس المحلي ــز تمثيلي ي ــاح تعز ــك، أت ــدة النســاء حاصــة في المجــال القــروي126. علاوة على ذل للدخــل لفائ
للمشــاركة في اتخــاذ القــرار والدفــاع عــن حقوقهــن127. ومــع ذلــك، لا تــزال التحديــات قائمــة في تحقيــق المســاواة بشــكل كامــل بســبب 

العــادات الاجتماعيــة وضعــف المــوارد في بعــض المناطــق

يــز اندماجهــا الثقــافي والاجتماعــي مــن خلال مبــادرات تــحترم التنــوع اللغــوي  أمــا بالنســبة للأقليــات، فيعمــل النظــام المــحلي على تعز
يغيــة والمحافظــة على التراث المــحلي128. كمــا يســهم في تــوفير الخدمــات العامــة بشــكل متســاوٍ إذا مــا  والثقــافي، مثــل دعــم اللغــة الأماز
يقــة عادلــة. ومــع ذلــك، تواجــه الأقليــات التي تعيــش في المناطــق النائيــة تحديــات تتعلــق بالولــوج إلى الخدمــات  يــع المــوارد بطر تــم توز

الأساســية بســبب بعــد المســافة أو ضعــف البنيــة التحتيــة

يـًـا في تحــسين ظروفهم المعيشــية مــن خلال توفير الرعاية الصحيــة والاجتماعية.  بالنســبة لكبــار الســن، يلعــب النظــام المــحلي دورًا محور
تشــمل هــذه الجهــود إنشــاء مراكــز صحيــة مجهــزة، وتقديــم خدمــات الوحــدات الطبيــة المتنقلــة، وتــوفير برامــج دعــم اجتماعــي مثــل 
ــا  ــار الســن يضــع ضغطًــا على المــوارد المتاحــة، مــا يجعــل تلبيــة احتياجاتهــم تحديً ــد أعــداد كب ــة129. إلا أن تزاي مراكــز النهــار ودور الرعاي

إضافيًــا للجماعــات الترابيــة.130

إلا أنــه ورغــم الجهــود المبذولــة، يواجــه النظــام المــحلي تحديــات كــبيرة في تلبيــة احتياجــات الفئــات المهمشــة. مــن أبــرز هــذه التحديــات 
يــة والماليــة بين الجماعــات الترابيــة.  يــع المــوارد بين المناطــق، وضعــف البنيــة التحتيــة، والتفــاوت في القــدرات الإدار عــدم المســاواة في توز
يــز المشــاركة السياســية والاجتماعيــة لهــذه الفئــات وتوجيــه السياســات المحليــة نحــو العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة  ومــع ذلــك، يبقــى تعز

يـًـا لضمــان تحــسين أوضاعهــا بشــكل فعــال ومســتدام المســتدامة أمــرًا ضرور
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ثانياا- دور المحليات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يــة على إطلاق عــدد مــن المبــادرات وإعــادة هيكلــة عــدد مــن الــبى  تعتمــد الســلطات المغربيــة في محاولتهــا لتجــاوز أشــكال المركز
يــة والترابيــة لكــن تــعترض هــذه الارادة تحديــات على أرض الواقــع لا تســمح لهــذه المؤسســات بتحقيــق التنميــة المســتدامة وهــذا  الإدار
يــة الأربــع لربــط هــذه المؤسســات بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ــا مــن خلال اســتحضار العنــاصر الأساســية أو الضرور يظهــر جليً

وهــي: الإتاحــة والجــودة والولــوج والرضــا العــام. 

1. الإتاحة والجودة 
ســنقوم في هــذا المحــور بمقاربــة الإتاحــة والجــودة مــن خلال أول القــوانين والتشريعــات التي تنــص على أحقيــة التمتــع بهــا وأيضــا مــن 

خلال البرامــج والممارســات الموجهــة للمحليــات.

يـًـا في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة على  الحكامــة المحليــة: تلعــب الجماعــات الترابيــة )الجماعــات، الأقاليــم، الجهــات( دورًا محور
يــز مبــدأ الجهويــة الموســعة، مــا يمنــح المحليــات صلاحيــات واســعة لتــدبير شــؤونها الذاتيــة  المســتوى المــحلي. وفقًــا لدســتور 1312011، تــم تعز

وتحقيــق التنميــة المســتدامة

يع في مجــالات الطــرق، الميــاه، الكهربــاء، والصرف الصحــي لتحــسين  الاســتثًمارات في البنيــة التحتيــة: تقــوم المحليــات بتطويــر مشــار
الظــروف المعيشــية للســكان، خصوصًــا في المناطــق القرويــة

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإطار الدستوري والقانون.
ــة تعمــل على ضمــان حقــوق المواطــن في  ــة والمحلي ــة والمؤسســات العمومي ية: ينــص دســتور 2011 على أن الدول ــتور ــوق الدس الحق

ــم.132 ي ــم، الصحــة، الشــغل، والعيــش الكر التعلي

ــة  ــق التنمي ــات في تحقي ــذي يعــزز مســؤولية المحلي ــة المتقدمــة، ال ــوطني للجهوي ــاق ال ــل الميث ــة: تشــمل قــوانين مث ــات المرافق التشريع
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتكاملــة

البرامج الحكومية والمبادرات الداعمة للمحليات
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة )INDH( وتمحــورت في مرحلتهــا الأولى )2005-2010( حــول أربعــة برامــج، اســتهدفت مختلــف 
الفئــات الاجتماعيــة، وتتمثــل في إطلاق برنامــج محاربــة الفقــر في الوســط القــروي، وبرنامــج محاربــة الإقصــاء الاجتماعــي في الوســط 

الــحضري، برنامــج محاربــة الهشاشــة، إضافــة إلى برنامــج يهــم جميــع الجماعــات القرويــة والحضريــة غير المســتهدفة.133

أمــا المرحلــة الثانيــة للمبــادرة )2011-2015(، فقــد أعطــت دفعــة قويــة للمبــادرة، تجلــت في الرفــع مــن الــغلاف المالي المخصــص لهــا، 
واســتهداف مئــات مــن الجماعــات القرويــة والأحيــاء الحضريــة الفــقيرة، إضافــة إلى اســتهداف مليــون مســتفيد قاطــن بـــ 3300 دوار، 

ــا.134  أو جبليً
ً

ينتمــي إلى 22 إقليمًــا معــزولا

ــادرة )2019-2023( التي تركــز على تحــسين الدخــل والاندمــاج الاقتصــادي للشــباب  ــة مــن هــذه المب ــة الثالث ــة المرحل أطلقــت الدول
ــة على المســتوى المــحلي135. ــة والاجتماعي ــات الهشــة. تهــدف هــذه البرامــج إلى تحــسين الظــروف الاقتصادي ودعــم الفئ

ــل الصحــة  ــة، مث ــكبرى والقطاعــات الاجتماعي ــة ال يع الاقتصادي ــه اســتثمارات ضخمــة نحــو المشــار ــم توجي ــة الجهــات: يت برنامــج تنمي
والتعليــم، لتحــسين جــودة الحيــاة في المناطــق المختلفــة.136

2. الولوج
رغم الجهود المبذولة، لا يزال الولوج للخدمات التي تقدمها المحليات تواجه تحديات كبرى أبرزها: 

يفية من نقص الخدمات الأساسية مقارنة بالمناطق الحضرية.	  الفوارق الجهوية: تعاني بعض المناطق الر
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ــة 	  ــق برامــج التنمي ــق تحقي ــة، مــا يعي ــة مــن الدول ــلات المالي ــير عــلى التحوي ــات بشــكل كب ــة: تعتمــد المحلي ــوارد المالي ــة الم محدودي
الطموحــة.137

التشغيل: البطالة بين الشباب تشكل تحدياً، حيث تفتقر العديد من المناطق إلى فرص اقتصادية كافية.	 

يز التنمية غير متكافئة مناطقياً.138	  برامج السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتعز

ــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة والتعليــم الأســاسي، خاصــة في المناطــق القرويــة إلا أن 	  ي ــم: تــم توجيــه سياســات لتعز الصحــة والتعلي
ذلــك يعــرف تعــثًرا كبــيًرا في مســتوى التنزيــل والتفعيــل وتوفــير البيانــات اللازمــة.139

ــات مــن خــلال سياســات الإســكان الاجتماعــي، للحــد مــن أزمــة الســكن إلا أنهــا لم 	  ــا للمحلي ــة دعمً برامــج الســكن: تقــدم الدول
تحقــق النتائــج المرجــوة منهــا خصوصًــا عــدم توفرهــا عــلى إحيــاء ســكن اجتماعــي تابــع للمحليــات في الحــواضر وغيــاب تــام لهــذه 

ــذي لا زال يعــاني الهشاشــة في الســكن. السياســات في العــالم القــروي ال

ية المحليــة الــتي تخلــق فــرص عمــل جديــدة، مــع التركــيز عــلى الاقتصــاد 	  يع الاســتثمار تشــجيع الاســتثًمار: يتــم تشــجيع المشــار
يــادة في قــرار المنــح  الأخــضر والســياحة القرويــة140 لكــن تعــدد الــشركاء والجهــات المانحــة والداعمــة يســلب مــن الجماعــة المحليــة الر

والاســتفادة.

3.  الرضا العام
لا يــزال مســتوى رضــا المواطــنين المغاربــة عــن دور الجماعــات المحليــة والجهويــة متباينًــا، حيــث تعكــس الانطباعــات والمناقشــات العامــة 
وجــود تحديــات في تحقيــق تطلعــات الســكان رغــم الجهــود المبذولــة مــن خلال سياســات الجهويــة المتقدمــة وبرامــج التنميــة، لا يــزال 
العديــد مــن المواطــنين يــعبرون عــن عــدم رضاهــم الكامــل بســبب بعــض التحديــات مثــل ضعــف الاســتماع إلى احتياجاتهــم، بــطء تنفيــذ 

يع التنمويــة، ونقــص في الشــفافية والتواصــل مــع الســكان المشــار

يــز جهــود التنميــة المحليــة والجهويــة لتحقيــق توقعــات المواطــنين بشــكل أفضــل التي تظهــر  هــذا التفــاوت في الرضــا يعكــس أهميــة تعز
يــز المشــاركة والمواطنــة مــن خلال تقديــم العرائــض والمشــاورات العامــة وتقويــة آليــات الحكامــة الجيــدة وربــط المســؤولية  على شــكل تعز

ية.141 بالمحاســبة، وفــق المبــادئ الدســتور

ا: إشكاليات اللامركزية من منطلق حقوقي
ا
ثالثً

1. الإشكالات المؤسسية والتشريعية
يــز الديمقراطيــة المحليــة. رغــم التطــور الــذي شــهده هــذا  يــة في المغــرب تعُــتبر محــورًا أساســياً في عمليــة تحديــث الإدارة وتعز اللامركز

يــة بشــكل فعــال يمكــن تجميعهــا فيمــا يلي النظــام، لا تــزال هنــاك عــدة إشــكاليات مؤسســية142 تؤثــر على تحقيــق أهــداف اللامركز

 في الاختصاصــات 	 
ً

يــة والجهويــة المتقدمــة، إلا أن هنــاك تداخــلا تعقيــد الإطــار القانــوني: رغــم أن دســتور 2011 رســخ مبــادئ اللامركز
بــين الدولــة والجماعــات الترابيــة، مــا يــؤدي إلى غمــوض في تنفيــذ المهــام وتقاســم المســؤوليات.143

يــة والجماعــات المحليــة ليســت دائمًــا سلســة، إذ تواجــه الجماعــات 	  ضعــف التنســيق بــن الفاعلــن: العلاقــة بــين الإدارات المركز
يع.144 صعوبــات في الحصــول عــلى المــوارد أو الدعــم الفــني الــلازم لتنفيــذ المشــار

محدوديــة المــوارد: تعــاني الجماعــات الترابيــة مــن نقــص المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ برامــج التنميــة، حيــث تعتمــد بشــكل كبــير 	 
عــلى التحويــلات الماليــة مــن الدولــة، مــا يحــد مــن اســتقلاليتها.145

يــة، 	  تداخــل الصلاحيــات: يواجــه الفاعلــون المحليــون إشــكاليات في فهــم الحــدود الدقيقــة لاختصاصاتهــم مقارنــة بالســلطات المركز
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حيــث تتداخــل المســؤوليات في مجــالات مثــل التخطيــط العمــراني، التعليــم، والصحــة.146

غيــاب نصــوص تفصيليــة: رغــم وجــود القوانــين التنظيميــة )مثــل القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 الخــاص بالجهــات(، إلا أنهــا 	 
تفتقــر إلى النصــوص التطبيقيــة الواضحــة الــتي تحــدد كيفيــة تنفيــذ الاختصاصــات المشــتركة.147

يــة الطابــع، 	  يــة تظــل مركز رغــم أن دســتور 2011 أكــد عــلى اســتقلالية الجهــات والجماعــات الترابيــة، فــإن العديــد مــن القوانــين الإدار
مــا يــؤدي إلى تقييــد المبــادرات المحليــة.148

يــة )مثــل وزارة الداخلية( على قــرارات الجماعات 	  ســيطرة الســلطات الوصيــة: اســتمرار الرقابــة القويــة مــن قبــل الســلطات المركز
الترابيــة، مــا يضعف مبدأ الاســتقلالية.149

غيــاب قوانــين داعمــة للديمقراطيــة التشــاركية حيــث ينــص الدســتور عــلى إشراك المواطنــين في صنــع القــرار المحــلي عــبر آليــات 	 
الديمقراطيــة التشــاركية، لكــن تطبيــق ذلــك يعوقــه غيــاب إطــار تشريعــي واضــح لتنظيــم كيفيــة تقديــم العرائــض أو إقامــة 

العامــة. المشــاورات 

القوانــين المتعلقــة بمــوارد الجماعــات الترابيــة )مثــل الجبايــات المحليــة( محــدودة وغــير مرنــة، مــا يجعــل الجماعــات تعتمــد بشــكل 	 
يع التنمويــة. مفــرط عــلى تحويــلات الدولــة، مــا يعــوق قدرتهــا عــلى تمويــل المشــار

غيــاب إطــار قانــوني متكامــل للاســتثًمار المحــي: ضعــف القوانــين المحفــزة للاســتثمارات عــلى المســتوى المحــلي، خاصــة في المناطــق 	 
القروية.

عــدم تكامــل القوانــين التنظيميــة للجماعــات والجهــات مــع رؤيــة موحــدة لتقليــص الفــوارق الجهويــة. هــذا يــبرز بشــكل خــاص في 	 
الجهــات ذات المــوارد المحــدودة الــتي تجــد صعوبــة في تنفيــذ برامجهــا التنمويــة.150

القوانين الحالية لا تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي والحاجة إلى إدارة ذكية للمجالات الترابية.	 

يع الكــبرى، ممــا يحــد مــن القــدرة عــلى 	  ضعــف النصــوص الــتي تشــجع عــلى التعــاون بــين الجماعــات الترابيــة عــلى مســتوى المشــار
تفعيــل برامــج التنميــة المشــتركة.

2. الإشكالات الفنية والتنفيذية.
ــات المتعلقــة بالقــدرة على تحويــل الأطــر القانونيــة  ــة مجموعــة مــن التحدي ي ــة المرتبطــة باللامركز تعكــس الإشــكالات الفنيــة والتنفيذي

والمؤسســاتية إلى واقــع عــملي فعــال. هــذه الإشــكاليات تتــجلى على مســتويات متعــددة

نقــص المــوارد البشريــة المؤهلــة والــتي تتجــلى في ضعــف الكفــاءات، إذ تعــاني العديــد مــن الجماعــات الترابيــة نقصًــا في المــوارد البشريــة 	 
يع التنميــة. إلى جانــب غيــاب التكويــن المســتمر فــلا تــزال برامــج التكويــن  المؤهلــة والقــادرة عــلى التخطيــط والتنفيــذ الفعــال لمشــار

الموجهــة للمنتخبــين والموظفــين المحليــين محــدودة، مــا ينعكــس عــلى جــودة الأداء التنفيــذي.151

ــاب تخطيــط إســتراتيجي 	  ــة مــن غي ــد مــن الجماعــات الترابي ــة الموحــدة: تعــاني العدي ــاب الرؤي ضعــف التخطيــط الإســتراتيجي وغي
ــة.152 ــة المحلي ــل الأمــد يتمــاشى مــع متطلبــات التنمي طوي

يــة، مــا 	  يع تنمويــة دون تنســيق كافٍ مــع القطاعــات الأخــرى أو مــع الســلطات المركز يع: غالبًــا مــا يتــم تنفيــذ مشــار تداخــل المشــار
يــؤدي إلى تداخــل وعــدم تكامــل الجهــود.

مشاكل التمويل والتنفيذ.153	 

ــا، مــا يجعلهــا تعتمــد بشــكل كبــير 	  نقــص الميزانيــات: تعــاني الجماعــات الترابيــة مــن ضعــف القــدرة عــلى تعبئــة المــوارد الماليــة محليً
عــلى التحويــلات مــن الدولــة.
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يع. 	  ية واللوجستية الكافية لتنفيذ المشار يع: العديد من الجماعات لا تمتلك البنية الإدار ضعف القدرة عى تنفيذ المشار

المقررة، مما يؤدي إلى تأخير الإنجاز.	 

غياب البنية التحتية الرقمية154.	 

ضعف التحول الرقمي: لا تزال الجماعات الترابية متأخرة في تبني أنظمة إدارة رقمية حديثة لتحسين الكفاءة والشفافية.155	 

التواصــل مــع المواطنــن: غيــاب منصــات رقميــة تســهل التفاعــل مــع الســكان وتقديــم الشــكاوى أو اقتراحــات حــول السياســات 	 
العامــة.

خاتمة
يــة التي تحتــل مكانــة مهمــة ضمــن الرهانــات المســتقبلية للمملكــة خاصــة فيمــا  يــة في المغــرب إحــدى القضايــا الجوهر تعــتبر اللامركز
يتعلــق بتــدبير الشــأن العــام بشــكل متوافــق ومنســجم مــع التحــولات المجتمعيــة والاقتصاديــة والبنيويــة المتســارعة التي يشــهدها 
يــة، إذ  يــز التنميــة المتوازنــة والشــاملة عبر الإقاليــم. تجســد الجهويــة أحــد أبــرز أوجــه اللامركز المجتمــع المغــربي، وذلــك في ســياق تعز
يــة تمكنهــا مــن تــدبير شــؤونها الذاتيــة بفعاليــة. ومــع ذلــك، فــإن تجــربتي »الجهويــة  تهــدف إلى منــح الجهــات اســتقلالية اقتصاديــة وإدار
يــة في التســيير الإداري والســياسي بمــا يحقــق  المتقدمــة« و«الجهويــة الموســعة« لم تتمكنــا حتى الآن مــن ترســيخ البعــد الحقيقــي للامركز

تمتــع ســكان الجهــات بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل متكامــل

يــة تضمــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لكافــة المواطــنين بشــكل عــادل ومتســاوٍ، يجــب منــح  وفي ســبيل تحقيــق سياســات لامركز
الجهــات مســاحة أوســع لاتخــاذ القــرارات السياســية، بمــا يتيــح لهــا الاســتجابة بشــكل أفضــل لاحتياجــات ســكانها. ويتطلــب ذلــك نقــل 
يــد مــن الصلاحيــات مــن المركــز إلى الجهــات وذلــك عبر وجــود نصــوص قانونيــة محكمــة تؤطــر مختلــف جوانــب نشــاط واختصاصات  المز
وهيكلــة المجلــس الجهــوي والمــحلي، خاصــة في القطاعــات الحيويــة مثــل الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة، مــع وضــع آليــات رقابيــة 

فعالــة تضمــن الشــفافية والمحاســبة

لا يمكــن تحقيــق تنميــة جهويــة حقيقيــة دون الاســتثمار في العــنصر الــبشري. لذلــك، مــن الضروري تــوفير تكوينــات متقدمــة للمســؤولين 
يع. ينبغــي أن تركــز هــذه التكوينــات على اســتغلال المــوارد الطبيعية والبشرية  المحلــيين في مجــالات التخطيــط الإستراتيجــي وإدارة المشــار
يقــة مســتدامة، وكيفيــة صياغــة برامــج تســتجيب لحاجياتهــا مــن شــغل وصحــة وســكن... بمــا يعــزز مــن تنافســيتها  لــكل جهــة بطر

ويضمــن اســتدامة التنميــة

 فيمــا يتعلــق بالتــدبير المفــوض فقــد أصبــح أداة رئيســية لتقديــم الخدمــات الأساســية، لكنــه يــثير تســاؤلات حــول فعاليتــه ومــدى ضمانــه 
لجــودة الخدمــات المقدمــة. يتطلــب الأمــر إعــادة تقييــم هــذا النمــوذج لمعرفــة مــدى نجاعتــه في تحقيــق أهدافــه. كمــا يجــب البحــث عــن 

بدائــل مبتكــرة تمكــن مــن تحــسين جــودة الخدمــات وضمــان اســتفادة كل المواطــنين منهــا

يــة نحــو  يع الصناعيــة الــكبرى حســب احتياجــات وخصوصيــات كل جهــة يعــد خطــوة محور يــع المشــار ومــن جهــة أخــرى فــإن إعــادة توز
تحقيــق التــوازن الاقتصــادي والعدالــة المجاليــة. يجــب أن تأخــذ هــذه العمليــة بــعين الاعتبــار القــدرات الطبيعيــة والبشريــة لــكل منطقــة، 
يــز الشراكات بين القطــاعين العــام والخــاص، بمــا يســاهم في خلــق فــرص عمــل وتحقيــق التنميــة  مــع تشــجيع الاســتثمار المــحلي وتعز

المستدامة

يــز الاســتقلالية الجهويــة، والاســتثمار في  يــة في المغــرب تحديـًـا وفرصــة في الوقــت نفســه. ومــن خلال تعز باختصــار، تشــكل اللامركز
يــة ركيزة  الكفــاءات المحليــة، وإعــادة تقييــم نمــاذج التــدبير الحاليــة، يمكــن تحقيــق رؤيــة شــاملة للتنميــة الجهويــة تجعــل مــن اللامركز

أساســية للمســتقبل
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الفصل الختامي: المحليات والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية في المنطقة

شروق الحريري، عمر سمير156

يــة الوثيقــة بين  مــن تحليــل التجــارب والحــالات الدراســية الأربعــة الســابقة في لبنــان والمغــرب ومصر وتونــس، تبــدو الصلــة النظر
المحليــات بمســمياتها المختلقــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والخدمــات العامــة المرتبطــة بهــا، في حالــة مــن الإشــكاليات التنفيذيــة 
يــة اقترابــا وابتعــادا عــن مؤشراتهــا كمــا ترتبــط بالســياق الســياسي والحــراك الاقتصــادي والاجتماعــي  بســبب الأوضــاع المرتبطــة باللامركز

العــام

يــة ســواء مــا تــم مــن قــوانين أو مــا طــرح ولم يــرَ النــور مرتبطًــا برغبــة شــعبية أو سياســية  كان التــغير في النظــام المــحلي باتجــاه اللامركز
يقــة أكثر كفــاءة وعدالــة بين المناطــق في بعــض البلــدان كمــا هــو  يــع الثروات والخدمــات العامــة بطر في إعــادة النظــر في إدارة وتوز
يــة والحقــوق  ، هنــاك فهــم متقــدم وربــط جيــد على المســتوى النظــري بين قانــون اللامركز

ً
الحــال في لبنــان مــا بعــد اتفــاق الطائــف مــثلا

يــع الجغــرافي المتــكافئ  الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمغــرب، والــذي ينــص على الإنصــاف في تغطيــة التراب الــوطني مــن خلال ضمــان التوز
ية تقديمهــا  لمصالــح الدولــة اللاممركــزة وتبســيط إجــراءات الولــوج في الخدمــات العموميــة والارتقــاء بهــا وضمــان جودتهــا واســتمرار
يــز الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمســارات  يــة وتعز والربــط بين نقــل الاختصاصــات والمــوارد الماليــة.157 وهنــاك محــاولات للامركز

تبــدو منفصلــة كمــا هــو الحــال في مصر وتونــس لكنهــا إشــكالية

يــة في الحقــوق  وقــد حــاول هــذا الكتــاب عبر حالاتــه الدراســية الأربــع )مصر والســودان والمغــرب ولبنــان(، دراســة تــأثير اللامركز
يــة في دراســات الحالــة وعلاقاتهــا بالتطــور أو التدهــور  الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خلال التعــرف على طبيعــة مــا أنجــز باتجــاه اللامركز
في الخدمــات العامــة والأساســية، وقدرتهــا على تمــكين الفئــات المهمشــة، وكذلــك دورهــا في ضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
مــن خلال عنــاصر الحــق الأربعــة: الإتاحــة والجــودة والوصــول والرضــاء العــام.  ويقــوم فصلنــا هــذا بتقديــم تحليــل مقــارن يوضــح أهــم 
الإشــكاليات التي تؤثــر على قــدرة المحليــات/ البلديــات على المســاهمة الفعالــة في مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تلــك 

الحــالات علنــا نســتخلص دروســا مشتركــة عبر النقــاط التاليــة

ية والخدمات العامة اتجاه نحو الخصخصة والردي أولا:- اللامركز
1. الخدمات الأساسية محاولات للخصخصة

مــن حيــث الممارســات يتجــه المغــرب إلى خصخصــة الخدمــات العامــة وقطــع أشــواطًا في ذلــك عبر شركات الكهربــاء والميــاه والغــاز 
ــة،  ــة وإشراف جهــات محلي ــم ذلــك تحــت رقاب ــكبرى ويت ــر تلــك الخدمــات في كــثير مــن المناطــق والجهــات بالمــدن ال الخاصــة التي تدي
ــد منهــا شركات خاصــة وبالــذات  ــاء والغــاز وتقــدم العدي ــاه والكهرب ــع خدمــات المي ي ــرًا لعمليــة إدارة وتوز ي ــان الأكثر تحر وإن كانــت لبن
يــة بمؤسســاتها المختلفــة هــي اللاعــب الأســاسي في تقديــم الخدمــات المتعلقــة بالكهربــاء  في العاصمــة بيروت لكــن تعــتبر الســلطة المركز
يــز دور البلديــات في تــوفير التســهيلات اللوجســتية والقانونيــة  والميــاه وإن كانــت تتجــه أخيًرا مــع انتشــار مصــادر الطاقــة الجديــدة إلى تعز
اللازمــة لدعــم إنشــاء أنظمــة الطاقــة المتجــددة وفقًــا لقانــون رقــم 318 عــام 2023 مــن أجــل تنظيــم إنتــاج وبيــع الطاقــة المتجــددة في 
لبنــان. والــذي يــرى البعــض أنــه زاوج بين حيويــة القطــاع الخــاص ودفــاع القطــاع العــام عــن مصالــح الدولــة والمســتهلك، كمــا حافــظ 

يــع.158 يــة في قطاعــي الإنتــاج والتوز يــة نقــل الطاقــة ومنــح لامركز على مركز

يــع الميــاه والكهربــاء والغــاز في مصر  لا تــزال الشركات العامــة عبر فروعهــا بالمحافظــات والأقاليــم هــي المقــدم الوحيــد لخدمــات توز
والســودان ورغــم أنهــا تقــدم تغطيــة جيــدة جــدًا مــن حيــث معــدلات وصــول للكهربــاء والميــاه في مصر، فإنــه كانــت هنــاك محــاولات 
للدفــع باتجــاه خصخصــة العديــد مــن شركات الكهربــاء والطاقــة وحتى شركات ميــاه الشرب والصرف الصحــي مــرات باســم خصخصــة 
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الإدارة وأخــرى باســم الشراكــة بين القطــاعين العــام والخــاص، ففــي ســبتمبر 2023، طرحــت الحكومــة المصريــة ثلاث محطــات كهربــاء 
يــت والزعفرانــة، وذلــك ضمــن خطــة توســيع مشــاركة القطــاع الخــاص في  يــاح جبــل الز طــراز ســيمنز للبيــع، بالإضافــة إلى محطــات ر
عمليــة إنتــاج وبيــع الكهربــاء.159 وترتبــط العلاقــة بين النظــام المــحلي والخدمــات الأساســية بتعــدد التشريعــات الحاكمــة للإدارة العامــة 
يع المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة مثــل الكهربــاء  والمحليــة في مصر حــد التضــارب بينهــا ومــع ذلــك تتــولى الإدارات المحليــة الإشراف على المشــار

والميــاه والطاقــة وذلــك ضمــن حــدود المحافظــة بشــكل مبــاشر بمــا يتضمــن الإدارة والتشــغيل والصيانــة

وبشــكل عــام فإنــه ووفقًــا للإســكوا في 2019 وقبــل التراجعــات الشــديدة في آخــر 6 ســنوات حققــت مصر ولبنــان والمغــرب معــدل 
ــزال هــذه النســبة في الســودان أقــل مــن 55 % في الــفترة بين 2010- ــاء للمواطــنين بنســبة 100 % بينمــا لا ت وصــول شــبكات الكهرب

ــالي ــا للشــكل الت 2019 وهــو معــدل منخفــض جــدًا وفقً

بيانات الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية160

لكــن مــع الأســف فــإن هــذه المــؤشرات قــد تكــون تــغيرت إلى الأســوأ في بعــض البلــدان بعيــد 2019، كمــا أن معــدل الوصــول لا يــعني 
الانتظــام ولا يــعني بــالضرورة الوصــول إلى الشــبكة الحكوميــة في بعــض البلــدان وإنمــا وجــود كهربــاء بالمنــازل أيـًـا كان مصدرهــا 
ــاء أخيًرا كمــا هــو الحــال  يــد الغــاز لمحطــات الكهرب الحكومــة أو القطــاع الخــاص، كمــا أن بعــض بلــدان المنطقــة شــهدت أزمــة في تور

يادتهــا في بعــض الأحيــان بالنســبة إلى مصر ولبنــان أدت إلى جدولــة ســاعات الانقطــاع وز

2. النظام المحلي أية علاقة بالخدمات العامة؟
بالنظــر للحــالات الأربعــة، يظهــر لبنــان تطــورًا قانونيـًـا فيمــا يرتبــط بــدور البلديــات في تنظيــم الحــق في الســكن عبر الإســكان المــيسر 
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والمشروعــات الســكنية وتنظيــم الإيجــارات وكذلــك الحــال بالنســبة إلى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، كمــا يظهــر تفاوتـًـا أقــل فيمــا بين 
أقاليمــه فيمــا يتعلــق بالصحــة والســكن والتعليــم

بينمــا يعــاني الســودان مــن أزمــات ترتبــط بالإتاحــة والجــودة للخدمــات الصحيــة والتعليميــة والســكن وترتبــط تلــك الأزمــات بالتفاوت في 
يـًـا حيث تتركــز المــوارد والميزانيــات غالبًــا في العاصمــة  يــة الســلطة فعليًــا وإن كانــت فيدراليــة نظر المــوارد المتاحــة للبلديــات وكذلــك لمركز
يــة الواقعيــة للأنشــطة  الخرطــوم، التي تحظــى بنصيــب أكبر مــن الإيــرادات الوطنيــة وهــو مــا يــعني أزمــة في النظــام المــحلي وفي المركز

والخدمــات وفقًــا لتركــز رأس المال والاســتثمارات التي تــدور حــول العاصمــة والمشروعــات المرتبطــة بهــا

وفي المغــرب، فمــن بين المهــام الأساســية التي تضطلــع بهــا الجماعــات الترابيــة هــي بنــاء وتجــهيز المؤسســات التعليميــة وصيانتهــا ودور 
حيــوي في النقــل المــدرسي للــطلاب في المناطــق النائيــة، وكذلــك الحــال فإنهــا تلعــب دورًا مهمًــا في الســكن والتنســيق الــحضري ودعــم 
الإســكان الاجتماعــي ومبــادرات البنــاء الــذاتي وكذلــك تلعــب دورًا في القطــاع الصحــي أقــرب إلى التنســيق مــع الــوزارة والمجتمــع المــدني 
ورغــم هــذا الــدور المهــم، تواجــه الجماعــات الترابيــة تحديــات كــبيرة، منهــا ضعــف الإمكانيــات الماليــة والتفــاوت في المــوارد بين الجماعــات، 
مــا يحــد مــن قدرتهــا على الاســتجابة للاحتياجــات المتزايــدة. لكــن لعــل طبيعــة هــذه الجهــات الترابيــة المنتخبــة تعــزز المنافســة بينهــا ســواء 

في انتزاع الصلاحيــات مــن المركــز أو في تحــسين جــودة الخدمــات المقدمــة إلى المواطــنين

يـًـا بشــكل أســاسي عــن تــوفير الخدمــات العامــة، مثــل: التعليــم والصحــة والســكن، لكــن  وفي مصر، فــالإدارات المحليــة هــي المســؤولة نظر
هــذا الــدور عمليـًـا يــقترب مــن الــدور الإشرافي والرقــابي أحيانـًـا لتعــارض القــوانين وتعددهــا وهــو مــا نشــهده في العديــد مــن الأزمــات بين 

المحافــظين ومديــري المستشــفيات والمــدارس مــن حين إلى آخر

يمكننــا القــول إنــه في منطقتنــا يواجــه النظــام المــحلي تحديــات تتعلــق بنقــص المــوارد الماليــة وعــدم اســتقلاليتها وارتبــاط التمــويلات 
بالمركــز، كمــا يعــاني مــن نقــص الكــوادر المؤهلــة والمدربــة وانتشــار الفســاد بســبب غيــاب الشــفافية، أمــا أكبر التحديــات فيتمثــل في غيــاب 

ــة ي ــة في تفعيــل النظــم اللامركز الإرادة السياســية والبيروقراطي

3. النظام المحلي والفئات المهمشة
ــدًا لدعــم الشــباب والنســاء في المحليــات حيــث نــص دســتور 2014 في  ــا جي يً ــا نظر ية الأخيرة بــمصر نموذجً تقــدم التطــورات الدســتور
المادة 180 منــه على تخصيــص 25 % مــن مقاعــد المحليــات للشــباب و25 % للنســاء، وعلى الرغــم مــن وجــود كوتــة لانتخــاب النســاء 
داخــل مجالــس إدارات الحكــم المــحلي والمجالــس الشــعبية المحليــة161 فإنهــا كانــت غير مفعَلــة مــع عــدم إقبــال المواطــنين على المشــاركة 
في تلــك الانتخابــات نتيجــة غيــاب الثقــة مــن جانــب وعــدم فهــم دور المحليــات مــن جــاب آخــر، كمــا أن المجالــس الشــعبية المحليــة كلهــا 
ــت بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011، ولم يتــم حتى الآن مناقشــة مشروع قانــون الإدارة المحليــة ولا إجــراء الانتخابــات المحليــة. وإن كانــت 

َ
قــد حُل

يــب مــن النظــام عبر تنســيقية شــباب الأحــزاب  هنــاك محــاولات لتدعيــم المحافظــات بنــواب للمحافــظين مــن الشــباب المســيس القر
والسياســيين المــوالين للنظــام

وتــشير تجــارب الســودان إلى ضعــف هــذا الــدور للمحليــات في تدعيــم المهمــشين نظــرًا إلى تركــز المــوارد في الــحضر، كمــا أن لبنــان 
لديهــا نــص قانــوني ضعيــف فيمــا يتعلــق بالفئــات المهمشــة فقانــون البلديــات اللبنــاني 1977، في المادة 49 منــه ينــص على أن المجلــس 
ياضيــة  يــن والمعــاقين ودعــم النــوادي والجمعيــات والنشــاطات الصحيــة والاجتماعيــة والر البلــدي يتــولى تقديــم الإســعافات إلى المعوز

يفيــة ــات تجــاه الفئــات المهمشــة محــدودًا إلى حــد كــبير، خاصــة في المناطــق الر والثقافيــة، ويبقــى دور البلدي

ــة في تحــسين ظــروف النســاء  ــدًا مــن حيــث مســاهمة الجماعــات الترابي ــدو الإطــار التشريعــي والعــملي الســياسي في المغــرب جي ويب
وذوي الإعاقــة عبر تقديــم خدمــات أساســية كالتعليــم والصحــة كمــا لعبــت بعــض المبــادرات، مثــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة ومبــادرات 
يع المــدرة للدخــل لفائــدة النســاء خاصــة في المجــال القــروي.  التمــكين الاقتصــادي والاجتماعــي دورًا مهمًــا في دعــم العديــد مــن المشــار

يــز تمثيــل النســاء في المجالــس المحليــة فرصــة أكبر للمشــاركة في اتخــاذ القــرار والدفــاع عــن حقوقهــن علاوة على ذلــك، أتــاح تعز

أي إننــا نــرى بوضــوح أن المنظومــة التي تحكــم النظــم المحليــة في منطقتنــا تنحــدر مــن أعلى إلى أســفل فبينمــا الدســاتير تعــد نســبياً أكثر 
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مــن جيــدة في هــذا المجــال، نجــد التشريعــات أقــل مســتوى ولا تصــل إلى نفــس مســتوى نصــوص الدســاتير، ثــم تتدهــور المســائل أكثر 
يــة في منطقتنــا مــن خلال تطبيــق هــذه القوانــيين بشــكل انتقــائي أو التحايــل عليهــا لصالــح النظــم المركز

ثانياا- المحليات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أية أدوار لأي سياقات؟
يــز الحقــوق  يـًـا في تــوفير وتقديــم الخدمــات العامــة والأساســية، وهــو مــا يجعلهــا كفيلــة بتعز تلعــب المحليــات دورًا مهمًــا ومحور
الاقتصاديــة والاجتماعيــة ليــس فقــط في المنطقــة العربيــة ولكــن بشــكل عــام، حيــث تلعــب المحليــات دورًا على ســبيل المثــال في ضمــان 
يــز مشــاركة النســاء وضمــان التمثيــل العــادل للفئــات المهمشــة. إلا أن دور المحليــات في ضمــان الحقــوق  حقــوق المهمــشين وتعز
الاقتصاديــة والاجتماعيــة يختلــف مــن حالــة إلى أخــرى وبداخــل الحالــة الواحــدة مــن منطقــة إلى أخــرى وفقًــا للظــروف والتحديــات 

والأزمــات التي تقابــل كل دولــة. 

ويظهــر هــذا التبايــن في الأدوار في حــالات الدراســة، فــعلى ســبيل المثــال لعبــت المحليــات دورًا في تقديــم الخدمــات الأساســية والتنميــة 
ــا في ضمــان الحقــوق الأساســية في فترة  ــات في الســودان دورًا مهمً ــت المحلي ــان مــع أزمــة النزوح الســوري كمــا لعب المســتدامة في لبن
ــة نتيجــة  ــة والاجتماعي ــة الحقــوق الاقتصادي ــم تلعــب خلال فترة الدراســة دورًا في كفال ــة فل ــة المصري الحــرب والنزوح، أمــا عــن الحال
يــة بمبــادرات حكوميــة بالتعــاون  الســياق الاقتصــادي والاجتماعــي المتبــع. وتظهــر حالــة المغــرب كحالــة مــن حــالات الانتقــال إلى اللامركز
ــة مــع التركيز في حــالات  ــة في المنطقــة العربي ــة والاجتماعي ــات في ضمــان الحقــوق الاقتصادي ــاس دور المحلي ــدني. ولقي مــع المجتمــع الم

الدراســة، فسنرصدهــا هنــا مــن خلال الأربعــة عنــاصر للحقــوق وهــي الإتاحــة، والجــودة، والولــوج، والرضــاء العــام.

1. الإتاحة والجودة
تظهــر الدراســات الأربــع إجمــاع الدســاتير على حــق المواطــنين في الوصــول إلى الخدمــات العامــة والأساســية، وهــو مــا يكفــل بشــكل 
ــه الــدول العربيــة ومــا تبعــه مــن مواثيــق واتفاقيــات  ــة والاجتماعيــة والمصدقــة علي ــا للعهــد الــدولي للحقــوق الاقتصادي أســاسي وفقً
دوليــة، إلا أن هنــاك بعــض التفاوتــات التي طــرأت على كفالــة الخدمــات العامــة والاساســية، ومنهــا على ســبيل المثــال الحالــة المصريــة 
ــر  ــخ( والتي تؤث ــاه، الطاقة،...إل ــاء، المي ــة مــن حــالات رفــع الدعــم عــن الحقــوق الأساســية والخدمــات العامــة )الكهرب التي تظهــر حال
يجــي والتي تظهــر في مخصصــات الموازنــة162. في حين توضــح التجربــة في الســودان  بالتبعيــة في المســتفيدين مــن المواطــنين بشــكل تدر
وجــود تفاوتــات في إتاحــة الخدمــات والحقــوق الأساســية وفقًــا للبعــد الجغــرافي فتتوفــر الخدمــات في المحليــات في مــدن دون أخــرى 
يفيــة والحدوديــة  يــة في حين تســتبعد الأماكــن الر يــع المــوارد، فتتوفــر الخدمــات الأساســية في المــدن الــكبرى والمناطــق المركز وفقًــا لتوز
والمهمشــة. أمــا عــن التجربــة اللبنانيــة فقــد جســدت تداعيــات الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة دور المحليــات، ففــي حين لعبــت 
ــة إتاحــة الخدمــات العامــة والأساســية بشــكل  المحليــات دورًا كــبيًرا في إتاحــة الخدمــات والحقــوق الأساســية، حيــث تدهــورت إمكاني
كــبير، كمــا يظهــر دور المحليــات في محاولــة تحــسين فــرص الإتاحــة وفي نفــس الوقــت هنــاك تفاوتــات جغرافيــة بين المحليــات المختلفــة 

في إتاحــة الخدمــات وفقًــا للمــوارد المتاحــة لــكل محليــة

يــة على عكــس التجــارب الســابقة، فتتيــح القــوانين والدســتور التمتــع  في حين تعكــس التجربــة المغربيــة حالــة مــن حــالات اللامركز
بالحقــوق كافــة، وتضمــن دورا للمحليــات في إتاحــة الخدمــات العامــة، كمــا ينــص الدســتور على تمتــع المحليــات بــدور في تــدبير شــؤونها 
ــوني لتفعيــل دور  ــر البنيــة التحتيــة، وإلى جانــب الســياق القان الذاتيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة، ومــن ضمــن مهــام المحليــات تطوي
المحليــات في ضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة كان للبرامــج الحكوميــة والمبــادرات دور كــبير في دعــم المحليــات، ومنهــا المبــادرة 

ــة في المغــرب.163  ي ــة التي تمــت على ثلاث مراحــل كل مرحلــة كان لهــا دور كــبير في مشروع اللامركز الوطنيــة للتنميــة البشري

وعلى مســتوى الجــودة، يعكــس عــنصر الإتاحــة كــثيًرا مــن الإشــكاليات المتعلقــة بجــودة تقديــم الخدمــات الأساســية والمحليــة، وضمــان 
ــا لحــالات الدراســة هنــاك تفاوتــات فيمــا يخــص جــودة الخدمــات العامــة والمحليــة ففــي  جــودة الحقــوق المقدمــة للمواطــنين، فوفقً
حين حاولــت المغــرب أن تنقــل الســلطات إلى المحليات/البلديــات بجهــود مــن الدولــة ومؤسســاتها، واجهــت كل مــن الســودان ومصر 



43

كتيّبّاللامركزية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية

ولبنــان إشــكالية تفــاوت جــودة الخدمــات بين المحافظــات المختلفــة، ففــي لبنــان على ســبيل المثــال اســتحوذت البلديــات الــكبرى أو التي 
ــة في حين لم  ــة الخاصــة بالبلدي ــة التحتي ــر الخدمــات المقدمــة والبني ــة مكنتهــا مــن تطوي ــات على مــوارد مالي انضمــت إلى اتحــاد البلدي
تســتطِع البلديــات الأكثر فقــرًا وصغــرًا التمتــع بــه فلجــأت بعــض المحليــات إلى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة للتعامــل مــع الأزمــات 
ــكل مــن  ــة ل ــة التحتي ــات أو إلى التعــاون مــع القطــاع الخــاص. وفي مصر ظهــر التفــاوت في جــودة البني والمشــكلات التي تواجــه المحلي
ــاني المتصلــة  يــف فتبلــغ نســبة المب ــالصرف الصحــي في الــحضر 77.3 % أمــا الر ــة ب ــاني المتصل يــف والــحضر فبلغــت نســبة المب مناطــق الر
بــالصرف الصحــي حــوالي 24 % مــن إجمــالي المنــازل. كمــا واجهــت أيضًــا البلديات/المحليــات مشــكلات أخــرى أثــرت في الجــودة ومنهــا 

نقــص الكــوادر البشريــة التي تســتطيع أن تديــر المحليــات والبلديــات وهــو مــا ظهــر في تجــربتي الســودان ولبنــان. 

2. الوصول والرضاء
أمــا فيمــا يتعلــق بالقــدرة على الوصول/الولــوج إلى الخدمــات، فهنــاك مجموعــة مــن الإشــكاليات وأهمهــا التحديــات الجغرافيــة 
والاجتماعيــة، حيــث هنــاك صعوبــات وتفاوتــات في الولــوج في الخدمــة، فظهــرت في الســودان صعوبــة في الوصــول إلى الخدمــات 
ــة لســوء أوضــاع الطــرق والنقــل العــام. وفي مصر تظهــر الإشــكالية في مــدى الرضــاء عــن الخدمــة، أمــا  يفي الأساســية في المناطــق الر
يفيــة والمهمشــة لــذا حاولــت البلديــات لعــب دور في تحــسين الوصــول إلى  لبنــان فهنــاك مشــكلات تتعلــق بتفــاوت بين المناطــق الر
الخدمــات، هــذا إلى جانــب إشــكالية عــدم تمكــن الفئــات المهمشــة والأولى بالرعايــة مــن الوصــول إلى الخدمــات التي تقدمهــا المحليــات، 
يون والفلســطينيون.164 يضــاف إلى ذلــك ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة حيــث  ومنهــم النســاء والأطفــال وكبــار الســن واللاجئــون الســور
ــوفير الخدمــات العامــة والأساســية، ففــي الســودان تمنــع ارتفــاع تكاليــف  ــة مــن أهــم إشــكاليات الولــوج وت ــق الاقتصادي تعــد العوائ
المعيشــة والنقــل وخصوصًــا الفئــات المهمشــة مــن الرعايــة الصحيــة والتعليــم،165 وفي المغــرب كانــت محدوديــة المــوارد الماليــة مــن أهــم 
إشــكاليات الولــوج في الخدمــات التي تقدمهــا المحليــات. وظهــرت في حالــة مصر تــأثير خصخصــة الخدمــات العامــة في ولــوج المواطــنين 
ية إلى واجهــة ســياحية مــن  ووصولهــم إلى الخدمــات، فــعلى ســبيل المثــال بدايــة مــن عــام 2011 بــدأ مشروع تحويــل كورنيــش الإســكندر
مــكان لا يكلــف ســكان المدينــة أي أمــوال للترفيــه إلى مــكان ســياحي تابــع للدولــة وتــم تــأجيره للقطــاع الخــاص مــا رفــع التكلفــة على 

المواطــنين166 

أمــا فيمــا يخــص بالرضــاء العــام، فالمحليات/البلديــات التي تنجــح في تلبيــة احتياجــات الســكان وتحــسين الخدمــات الأساســية تحصــل 
يــد مــن دورهــا الفعّــال في المجتمــع المــحلي. بالمقابــل، البلديــات التي تعجــز عــن تــوفير الخدمــات  عــادةً على دعــم شــعبي أوســع، مــا يز
بشــكل كافٍ تواجــه انتقــادات واســعة وتراجعًــا في الثقــة مــن قبــل المواطــنين. كمــا أن للرضــاء العــام دورًا كــبيًرا في إعــادة انتخــاب النخبــة 
المحليــة مــرة أخــرى. إلا أن هــذا لا ينطبــق على كــثير مــن البلديات/المحليــات في المنطقــة، ففــي لبنــان يصــوت أغلــب المواطــنين لنفــس 
المســؤولين في الانتخابــات المحليــة بســبب الــولاءات السياســية والعائليــة، حيــث تلعــب الانتمــاءات العائليــة والحزبيــة دورًا أكبر في توجيــه 

التصويــت

في حين ظهــر في حالــة الســودان تزايــد الاحتجاجــات المطالبــة بــالإصلاح وتحــسين الخدمــات في العديــد مــن المناطــق نتيجــة انخفــاض 
الجــودة وصعوبــة الوصــول وعــدم الرضــا عــن الخدمــات. أمــا المغــرب فــعلى الرغــم مــن وجــود حالــة مــن حــالات عــدم الرضــا الكامــل 
عــن أداء المحليات/البلديــات فــإن الإشــكالية الأكبر كانــت في عــدم وجــود تواصــل مــع المواطــنين للتعــبير عــن آرائهــم أو لمشــاركتهم في 

اتخــاذ القــرار والخطــط التنمويــة.

تواجــه النظــم المحليــة العربيــة العديــد مــن الإشــكاليات على مســتوى الجــودة والإتاحــة والرضــاء العــام والولــوج، والتي يمكــن حصرهــا 
في تفــاوت القــدرات بين المحليات/البلديــات، بعضهــا مــع بعــض ســواء ماليًــا أو على مســتوى الخدمــات، خصخصــة الخدمــات العامــة 
يجــي عنهــا، صعوبــة الوصــول إلى الخدمــات التي تتيحهــا المحليات/البلديــات، وأخيًرا ضعــف التواصــل مــع  والأساســية ورفــع الدعــم التدر

المواطــنين والفســاد الانتخــابي والإداري في المحليات/البلديــات.
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ا- إشكاليات أربعة اللامركزية تضعف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ا
ثالثً

ية وتفعيل الحقوق  للمحليات/البلديات دور أســاسي في الانتقال من النظام المركزي المتبع في أغلب دول المنطقة العربية إلى اللامركز
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وعلى الرغــم مــن الــدور المنــوط بالمحليــات في المنطقــة العربيــة فــإن المتتبــع لدورهــا في تــوفير الخدمــات العامــة 
والأساســية وإدارتهــا يجــد أنهــا في أغلــب الحــالات فقــدت قدرتهــا على إدارة المرافــق والخدمــات وعلى تمثيــل المواطــنين والتواصــل 

معهــم، ويرجــع الســبب في هــذا التدهــور إلى العديــد مــن الإشــكاليات التي يمكــن لنــا تقســيمها إلى أربعــة أنمــاط مــن الإشــكاليات:

1. الإشكاليات القانونية 
تعــد الإشــكاليات القانونيــة للمحليات/البلديــات مــن أهــم التحديــات التي تواجــه عملهــا وضمانهــا لعدالــة الحقــوق الاقتصاديــة 

القانونيــة في: والاجتماعيــة، وتتمثــل أهــم الإشــكاليات 

تعقــد وتعــدد الأطــر القانونيــة الحاكمــة لعمــل المحليات/البلديــات، فعــلى الرغــم مــن أن الدســاتير في الــدول محــل الدراســة قــد 	 
يــة وضرورة الانتقــال مــن النظــام المركــزي إلى نظــام لامركــزي فإنهــا تركــت  نصــت بشــكل واضــح وصريــح عــلى مبــادئ اللامركز
 بــين أدوار المحليات/البلديــات والدولــة مــا يــؤدي إلى عــدم وضــوح مهــام كل جهــة 

ً
الأمــر للقوانيــين لتحددهــا، كمــا أن هنــاك تداخــلا

ومســؤوليتها. 

تداخــل الصلاحيــات بــين المحليات/البلديــات والمركــز، حيــث يواجــه الفاعلــون المحليــون إشــكاليات في فهــم الحــدود الدقيقــة 	 
ــم، والصحــة. ــط العمــراني، التعلي ــل التخطي ــث تتداخــل المســؤوليات في مجــالات مث ــة، حي ي ــة بالســلطات المركز لاختصاصاتهــم مقارن

جمــود النصــوص القانونيــة، عــلى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن النصــوص القانونيــة الــتي تنــص عــلى مهــام المحليات/البلديــة 	 
وعــلى التقســيم المحــلي والبلــدي والمهــام المنوطــة بــكل قســم فإنــه تشــوب هــذه النصــوص الجمــود وعــدم التوضيــح والتفصيــل، 
ففــي المغــرب رغــم وجــود القوانــين التنظيميــة )مثــل القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 الخــاص بالجهــات(، فإنها تفتقــر إلى النصوص 

التطبيقيــة الواضحــة الــتي تحــدد كيفيــة تنفيــذ الاختصاصــات المشــتركة. 

عــدم مرونــة القوانيــن الخاصــة بالميزانيــات والقــدرة عــلى الحصــول عــلى تمويــل للمحليات/البلديــات، وهــو مــا يجعــل الجمعيــات 	 
يع وتطويرهــا.  تعتمــد بشــكل أســاسي عــلى ميزانيــة الدولــة وعــلى تحويــلات الدولــة مــا يعرقــل قدرتهــا عــلى تمويــل المشــار

غيــاب أطــر قانونيــة للاســتثمارات والتعــاون حيــث تعــاني بعــض المحليات/البلديــات مــن ضعــف الاســتثمار والتعــاون مــع القطــاع 	 
الخــاص والمجتمــع المــدني، ممــا يعرقــل تنميــة المحليات/البلديــات وتطويــر البنيــة التحتيــة للمحليــات المهمشــة وتنفيــذ مشروعــات 

تنمويــة. 

عــدم تحديــث القوانــن الحاكمــة للمحليــات، تعــاني بعــض الحــالات مــن فجــوة زمنيــة وضعــف في الأطــر القانونيــة الحاكمــة 	 
للمحليات/البلديــات وهــو مــا يجعلهــا غــير مواكبــة للتطــورات الــتي تمــر بهــا المحليات/البلديــات مــع الســياق الحــالي. ففــي الحالــة 
يــة هــي قوانــين غــير مكتملــة وتفتقــر إلى التحديــث منــذ اتفــاق الطائــف. وفي مــصر لم  اللبنانيــة فــإن القوانــين الــتي تنظــم اللامركز

يصــدر القانــون الــذي يواكــب بنــود الدســتور الجديــد منــذ 2014.

غيــاب الرؤيــة والهــدف مــن الإطــار القانــوني، تفتقــر بعــض الحــالات إلى عــدم وضــوح رؤيــة واضعــي النظــام اللامركــزي، وبالتــالي 	 
لا تعتــبر القوانــين فعالــة في تحقيــق أهدافهــا، ففــي مــصر عــلى الرغــم مــن نــص القانــون والدســتور عــلى النظــام اللامركــزي فإنــه 

يلاحــظ عــدم وضــوح رؤيــة واضعــي الدســتور في معظــم البنــود المتعلقــة بتنظيــم العمــل أو اختصاصــات الوحــدة المحليــة. 

ــة التشــاركية، تعــد الديمقراطيــة التشــاركية مــن الآليــات الفعالــة للديمقراطيــة ومــع نــص 	  ــاب قوانــن داعمــة للديمقراطي غي
الدســاتير والقوانــين في الــدول محــل الدراســة عــلى إشراك المواطنــين في صنــع القــرار المحــلي عــبر آليــات الديمقراطيــة التشــاركية، 
فــإن التطبيــق يغيــب عنــه إطــار تشريعــي واضــح لتنظيــم كيفيــة إشراك المواطنــين وآليــات تطبيــق التشــارك بــين الجهــات المحليــة 

والمواطنــين.
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2. الإشكاليات المؤسسية
يــة والجماعــات المحلية/البلديــة 	  ضعــف التنســيق بــن الفاعلــن عــلى المســتوى المحــلي والمركــزي، العلاقــة بــين الإدارات المركز

يع. ليســت دائمًــا سلســة، إذ تواجــه الجماعــات صعوبــات في الحصــول عــلى المــوارد أو الدعــم الفــني الــلازم لتنفيــذ المشــار

ــات 	  ــرارات، وحــتى في التعيين ــة في الق ي ــات الســلطة المركز ــد مــن المحليات/البلدي ــع العدي ــة، تتب ي ــلطة المركز ــات للس ــة المحلي تبعي
الخاصــة بالســلطة المحليــة فعــلى ســبيل المثــال منــذ عــام 2010 لم تقــم أي انتخابــات محليــة في مــصر لاختيــار ممثلــين بالمجالــس 
يــة، وفي المغــرب عــلى الرغــم مــن  الشــعبية المحليــة، ويتــم التعيــين للمســئولين المحليــين والرقابــة عليهــم مــن قبــل الســلطة المركز
يــة الطابــع، مــا  يــة تظــل مركز أن دســتور 2011 أكــد عــلى اســتقلالية الجهــات والجماعــات الترابيــة، فــإن العديــد مــن القوانــين الإدار

يــؤدي إلى تقييــد المبــادرات المحليــة.

تقليديــة التقســيم الإداري والهيــكي عــلى مســتوى الســلطة المحليــة، تشــهد العديــد مــن الإدارات المحلية/البلديــة اســتمرار 	 
الهيــكل التنظيمــي لــلإدارة المحليــة في العديــد مــن المحافظــات عــلى نفــس النمــط التقليــدي المركــزي، يجعلــه غــير قــادر عــلى 
الاســتجابة للتحديــات الجديــدة والمســتجدات، أيضًــا نقــص الكــوادر المؤهلــة والمدربــة في الوحــدات المحليــة، يؤثــر في كفــاءة الأداء 

وتقديــم الخدمــات.

ضعــف الرؤيــة والتخطيــط الإســراتيجي، غيــاب التخطيــط الإســتراتيجي والافتقــار إلى التخطيــط عــلى مســتوى الوحــدات المحليــة، 	 
يــؤدي إلى اتخــاذ قــرارات عاجلــة وغــير مدروســة.

يــة مــن منظــور حقــوقي هــو غيــاب آليــات فعالــة 	  غيــاب آليــات المســاءلة والشــفافية، مــن المشــكلات الأساســية في اللامركز
ــاخ  ــات يعــزز من ــة أداء المحليات/البلدي ــات. عــدم وجــود أنظمــة واضحــة وشــفافة لمراقب للمســاءلة والشــفافية في المحليات/البلدي

الفســاد ويضعــف مــن قــدرة المواطنــين عــلى مراقبــة الأداء المحــلي أو الطعــن في القــرارات الــتي تمــس حقوقهــم. 

نقــص الكــوادر والمــوارد البشريــة المؤهلــة، والــتي تتجــلى في ضعــف الكفــاءات، إذ تعــاني العديــد مــن المحليات/البلديــات نقصًــا في 	 
يع التنميــة، حيــث تتجــه الكفــاءات إلى المركــز للمشــاركة في  المــوارد البشريــة المؤهلــة والقــادرة عــلى التخطيــط والتنفيــذ الفعــال لمشــار

خططــه وتنفيذهــا. 

3. الإشكاليات التنفيذية
يــة عــلى المحليات/البلديــات وعــلى مشروعاتهــا مــا 	  يــة، اســتمرار الرقابــة القويــة مــن قبــل الســلطات المركز ســيطرة الســلطات المركز

يضعف اســتقلاليتها. 

ضعــف تشريعــات التعــاون بــين البلديات/المحليــات فيمــا يخــص المشروعــات التنمويــة المشــتركة مــا يحــد مــن القــدرة عــلى التنميــة 	 
يــة بتــولي مثــل هــذه الأمــور. يــد مــن الوقــت الــلازم لإجــراء المشروعــات حيــث تقــوم الســلطة المركز ويز

غيــاب إلزاميــة القــرارات المحليــة/ البلديــة، تعــاني العديــد مــن النمــاذج مــن عــدم قــدرة المجالــس الشــعبية المحليــة ســواء كانــت 	 
تلــك المجالــس الشــعبية منتخبــة أو معينــة عــلى إصــدار قــرارات ملزمــة للأجهــزة التنفيذيــة المقابلــة لهــا ولا يمكنهــا أيضًــا محاســبتها، 

يــة.  وذلــك لضعــف أطــر اللامركز

4. الإشكاليات الفنية
محدوديــة المــوارد، تعــاني العديــد مــن المحليات/البلديــات مــن نقــص المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ برامــج التنميــة، حيــث تعتمــد 	 

بشــكل كبــير عــلى التحويــلات الماليــة مــن الدولــة، مــا يحــد مــن اســتقلاليتها وقدرتهــا عــلى تنفيــذ مشروعاتهــا وتقديــم الخدمــات. 
خاصــة مــع التضييــق عــلى الضرائــب المحليــة في قوانــين المنطقــة المتعلقــة بتحصيــل الضرائــب أو قوانــين المحليــات ذاتهــا.
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يــة، مــا 	  يع تنمويــة دون تنســيق كافٍ مــع القطاعــات الأخــرى أو مــع الســلطات المركز يع، غالبًــا مــا يتــم تنفيــذ مشــار تداخــل المشــار
يــؤدي إلى تداخــل وعــدم تكامــل الجهــود.

ضعــف آليــات الرقابــة والمحاســبة عــلى أداء الأجهــزة المحليــة المعينــة مــن جانــب تلــك المنتخبــة، مــا يشــجع عــلى الفســاد والإهــدار، 	 
يــد مــن عــدم الثقــة بــين المواطنــين والأجهــزة المحليــة. وغيــاب الشــفافية في إدارة الشــأن العــام المحــلي، مــا يز

ية 	  ضعــف مشــاركة المجتمــع المــدني والأهــي في عمليــة صنــع القــرار على المســتوى المحــلي، وقلــة الوعي المجتمعــي بأهميــة اللامركز
يــة. إضافــة إلى ضعــف الثقــة  ودور المواطنــين في المشــاركة في الشــأن المحــلي أيضًــا مــن المشــاكل المؤسســية الــتي تواجــه اللامركز
وغيــاب التواصــل بــين المواطنــين والبلديات/المحليــات، غيــاب منصــات رقميــة تســهل التفاعــل مــع الســكان وتقديــم الشــكاوى أو 

اقتراحــات حــول السياســات العامــة.

التداخــلات السياســية في الشــأن المحي/البلــدي، وجــود إرث ســياسي وثقــافي في الســيطرة المحلية/البلديــة، تعــد مــن أهــم 	 
يــة حيــث تخضــع المحليات/البلديــات لســيطرة أحــزاب بعينهــا أو جمعيــات سياســية  مســببات الفســاد الإداري وتحديـًـا كبــيًرا للامركز

ــة، مــا يــؤدي إلى فســاد وغيــاب الشــفافية والمســاءلة. ــر بالتبعيــة في القــرارات التنفيذيــة للمحلية/البلدي أو طوائــف سياســية وتوث

الشــخصنة والاعتمــاد عــى العلاقــات الشــخصية عــلى المســتوى المحلي/البلــدي، حيــث ترتبط أغلب المبــادرات المحلية بشــخصيات 	 
يع عــلى تأييــد الســكان المحليــين وترتبــط بأهــواء الشــخص  بعينهــا وبالتــالي تعــد خططًــا شــخصية ولا تحصــل هــذه الخطــط والمشــار

وتواجــده عــلى المســتوى المحــلي وبالتــالي مــع قــرار الشــخص تتوقــف البرامــج والخطــط المحليــة. 

يع عــلى المســتوى المحــلي مــن أســباب إعاقــة عمليــة التخطيــط 	  غيــاب قواعــد بيانــات متكاملــة حــول المــوارد والخدمــات والمشــار
واتخــاذ القــرارات، وذلــك بســبب صعوبــة الحصــول عــلى المعلومــات الدقيقــة والمحدَثــة عــن الاحتياجــات والمشــكلات الــتي تواجــه 

المواطنــين.

كما تظهر التجربة اللبنانية تحدياً خاصًا متعلقًا بحقوق اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حيث لا تستطيع المحليات/البلديات تلبية 	 
احتياجات اللاجئين في بعض المناطق نتيجة ضعف الموارد والخبرات اللازمة للتعامل مع الضغط على الخدمات وهو ما يجعل 
يفية تعاني من تدهور في الخدمات. كما تعاني لبنان من انهيار المؤسسات العامة، ما دفع  المجتمعات المضيفة وخصوصًا المناطق الر

الدولة إلى الاعتماد على المساعدات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتقديم وضمان الخدمات العامة والأساسية. 

يز الحقوق في منطقتنا العربية اللامركزية طريق لتعز
للنظــام المحلي/البلــدي دور قــوي في التحــول اللامركــزي وفي تحقيــق التنميــة المســتدامة على المســتوى الــوطني، حيــث يعــد النظــام 
ــة بالاحتياجــات العامــة، وهــو مــا يجعلــه الحلقــة الأولى والأهــم في تحقيــق التنميــة  المحلي/البلــدي الأقــرب إلى المواطــنين والأكثر دراي
والانتقــال إلى نظــام لامركــزي. ويلقــي على عاتقــه مهــام تــوفير ومتابعــة الخدمــات الأساســية، كالكهربــاء والميــاه والصرف الصحــي، هــذا 

ية لتجديــد وتنميــة المــوارد المحليــة للمنطقــة. إلى جانــب إقامــة المشروعــات الاســتثمار

يــة وعلى دور النظــام المــحلي في تــوفير الخدمــات وتمثيــل المواطــنين، وفي تنميــة  كمــا تنــص أغلــب الدســاتير العربيــة على اللامركز
المشــاركة المجتمعيــة في صنــع واتخــاذ القــرار، إلا أن الدراســات الحاليــة للنظــم الأربعــة محــل الدراســة -كنمــاذج مــعبرة عــن المنطقــة- 
ية وهــي أهــم التحديــات أمــام نظــام مــحلي  أوضحــت بشــكل مبــاشر وجــود خلــل وإشــكاليات في تنفيــذ النصــوص القانونيــة والدســتور
ــات  ــة وانفــراد المركــز باتخــاذ القــرار والميزاني ي ــة تعــاني مــن ضعــف النظــم اللامركز ــدول العربي ــيلي قــوي، حيــث مــا زالــت أغلــب ال تمث
والتمويــل وتحديــد المــواد. وهــو مــا يعرقــل اســتقلالية النظــم المحليــة وتطورهــا. كمــا شــهدت بعــض الحــالات جمــودا للقــوانين وعــدم 
ــات/ ــان التي يحكــم المحلي ــات كمــا هــو الوضــع في لبن ــات والمحلي ــكافي لتواكــب الوضــع الحــالي واحتياجــات البلدي تطورهــا بالشــكل ال

البلديــات إطــار قانــوني منــذ اتفــاق الطائــف. وشــهدت بعــض الحــالات أيضًــا عــدم انتخــاب لمجالــس محليــة منــذ أكثر مــن 15 عامًــا كمــا 
هــو الوضــع في الحالــة المصريــة. 
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كل هــذه التحديــات التي تــم ذكرهــا فيمــا ســبق أثــرت في قــدرة النظــم المحليــة على ضمان الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية للمواطنين 
وخصوصًــا الفئــات المهمشــة والأكثر احتياجًــا، ووفقًــا لذلــك يمكــن أن نســتخلص بعــض التوصيــات لتحــسين جــودة المحليات/البلديــات 

في تقديــم وضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية

1. توصيات على مستوى الأطر التشريعية والقانونية
ية للانتقــال إلى نظــام لامركــزي، حيــث تكفــل الدســاتير الأربعــة، الحكــم اللامركــزي وهنــاك حاجــة لضبــط 	  تفعيــل الأطــر الدســتور

القوانــين. 

تحســين جــودة القوانــين الحاكمــة للمحليــات، تتعــدد القوانــين الــتي تحكــم النظــم المحليــة في الدســاتير وتتشــابك مــع قوانــين أخــرى 	 
وفي بعــض الحــالات لم يتــم تعديــل القوانــين لتتواكــب مــع التغــيرات الحاليــة ومتطلبــات المحليات/البلديــات الحاليــة. لــذا مــن 

يــة والحكــم الرشــيد.  ية نحــو اللامركز الــضروري إعــادة النظــر في هــذه القوانــين بمــا يتوافــق مــع التوجهــات الدســتور

يهــة لاختيــار المجالــس المحلية/البلديــة، وذلــك للبلــدان الــتي لم تجــر فيهــا تلــك الانتخابــات 	  يــة حــرة ونز ضمــان انتخابــات محليــة دور
منــذ مــدة أو هــي معطلــة بحيــث تكفــل تمثيــل كافــة أصحــاب المصالــح المحليــين وتعــزز حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

2. توصيات على المستوى المؤسسي
يــب للكــوادر المحلية/البلديــة بالتعــاون مــع بعــض البلــدان المتطــورة في هــذا المجــال، والدخــول في شراكات متعــددة مــع 	  توفــير التدر

هــذه الــدول عــبر المنظمــات الدوليــة والإقليميــة. 

توفــير قواعــد بيانــات متكاملــة حــول وضــع المحليات/البلديــات ومواردهــا وبرامجهــا ومســتوى الخدمــات والبنيــة التحتيــة في كل 	 
ــة.  محلية/بلدي

يــق الإفصــاح عــن الخطــط التنمويــة والمشروعــات، عــبر المواقــع الإلكترونيــة 	  جــذب الاســتثمارات بعدالــة للمناطــق المختلفــة عــن طر
للمحليــات أو الدولــة أو الــوزارة المعنيــة وطــرح هــذه الأفــكار والاســتثمارات للمشــاركة مــن جانــب القطــاع الخــاص. 

يــة الإدارة المحليــة ودورهــا 	  تفعيــل آليــات الرقابــة والمحاســبة عــلى أداء الوحــدات المحليــة، ورفــع الوعــي فيمــا يتعلــق بأهميــة لامركز
في التنميــة، مــن خــلال المجالــس المحليــة المنتخبــة.

اعتمــاد الســلطات المحليــة لخطــط إســتراتيجية مرنــة تأخــذ في الاعتبــار الأزمــات المفاجئــة، مــا يضمــن اســتدامة الخدمــات الأساســية 	 
عــلى المــدى الطويــل. التخطيــط المبــني عــلى التحليــل الشــامل والمتعــدد المســتويات يمكــن أن يســاعد البلديــات عــلى التكيــف مــع 

الظــروف المتغــيرة.

ــة، بحيــث 	  ي فتــح مجــال أكــبر للضرائــب المحليــة خاصــة المرتبطــة بالعقــارات والأراضي وعــدم احتكارهــا مــن جانــب الســلطة المركز
ــة والاجتماعيــة لســاكنيها. ــم الخدمــات المرتبطــة بالحقــوق الاقتصادي ــة لتقدي تحــدد نســب معتــبرة للجهــة المحلي

3. توصيات على مستوى الممارسات
يــة مــن حيــث منــح صلاحيــات أكــبر للوحــدات المحليــة المنتخبــة في إدارة شــؤونها واتخــاذ القــرارات، وتوفــير مــوارد 	  ــز اللامركز ي تعز

ــة في  ي ــل الاعتمــاد عــلى الحكومــة المركز ــة، وتقلي ــرادات المحلي ــل بعــض الإي ــة، وتمكينهــا مــن تحصي ــة للوحــدات المحلي ــة كافي مالي
ــوارد. اتخــاذ القــرارات وتخصيــص الم

التعــاون مــع المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص لتقييــم الخدمــات ونقــل الخــبرات الدوليــة في هــذا الشــأن ويكــون جــزء مــن الشراكــة 	 
بــين القطــاع الخــاص والدولــة أو المشــاركة المجتمعيــة للقطــاع الخــاص. 

تطويــر التفاعــل الإلكــتروني مــع الســكان مــن خــلال إنشــاء صفحــات عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي للمحلية/البلديــة والتواصــل 	 
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مــع المواطنــين عبرهــا وخصوصًــا في المحافظــات ذات النســب العاليــة مــن الشــباب حيــث تعــد هــذه أسرع الوســائل للتواصــل مــع 
المواطنــين في الوقــت الحــالي. 

يــة ونــدوات في مقــر المجلــس المحــلي أو في الســاحات العامــة 	  تفعيــل التواصــل المبــاشر مــع المواطنــين عــبر عقــد اجتماعــات دور
للاســتماع إلى آراء المواطنــين في الخدمــات العامــة المقدمــة وتحســينها وإشراك المواطنــين في وضــع حلــول للأزمــات والإشــكاليات 

عــلى المســتوى المحــلي.
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 https://cutt.ly/Ge3mcued ،2018 ،98 سعاد صبري، تطور الجهوية في المغرب بين النص القانوني والممارسة، مجلة القانون والأعمال الدولية 

99 المرجع السابق.

 https://cutt.ly/ue3mgj1c ،100 المغرب يتبى تقسيمًا ترابياً جديدًا، البوابة الوطنية للجماعات الترابية 

https://cutt.ly/ ،2021 101 نــجلاء الوجــدي، التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتأثيرهــا على الإصلاح الإداري في المغــرب، مركــز تكامــل للدراســات والأبحــاث، 20 أغســطس 
 Xe3mjOLo

 102 المرجع السابق.

 https://cutt.ly/pe3mvNW2 ،2018 103 صدور المرسوم رقم 2-17-618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، الموقع الرسمي رئيس الحكومة المملكة المغربية، 31 ديسمبر 

https://cutt.ly/ ،2017 ،ــة ي ــارة للدراســات القانونيــة والإدار ــز، التــدبير العمومــي الترابي الجديــد على ضــوء القــوانين التنظيميــة للجماعــات الترابيــة، مجلــة المن ي  104 رشــدي عبدالعز
 pe3mm6Qy

  https://cutt.ly/6e3RaUGL ،2018 105 سعد الدين العثماني، ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري، المملكة المغربية، 26 ديسمبر 

  https://cutt.ly/Xe3RdOvV ،106 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي 

 https://cutt.ly/ne3RfGha ،2023 107 عبدالله التجاني، المغرب يواصل تعميم تزويد سكان القرى بالكهرباء بتغطية %99.87 خلال 2023، هسبريس، 6 نوفمبر

 https://cutt.ly/ne3Rha1L ،2016 108 بيان اليوم ترصد نظرة مــدراء وكالات الأحـــــــواض المائية لموارد المغرب المائية، بيان اليوم، 3 مايو 

 https://snrtnews.com/article/48139 ،2022 يوليو sntrnews، 12 ،109 حليمة عامر، مجلس المنافسة يوصي بتوضيح أهداف عقود النقل الحضري 

 110 المرجع السابق.

 https://cutt.ly/xe3RlbQG ،2018 111 الشرقي الحرش، كل ما يجب أن تعرفه عن اتفاقية النقل الجديدة بالعاصمة و14 جماعة مجاورة، تيل كيل عربي، 8 أغسطس 

 112 المرجع السابق. 

 https://cutt.ly/9e3Rz7GP ،2017 113 محمد الفرس، دور الجماعات الترابية في دعم التمدرس من خلال الرؤية الإستراتيجية 2030/2015، تعليم برس، 16 إبريل 

 https://cutt.ly/Ee3Rcsbw ،2023 114 تدبير النقل المدرسي محور اجتماع بنموسى مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أنفاس بريس، 29 مارس 

 115 برنامــج العمــل المتعلــق بدعــم التمــدرس ومحاربــة الهــدر المــدرسي وتشــجيع النجــاح المــدرسي والنهــوض بتشــغيل الشــباب في قلــب النمــوذج التنمــوي الجديــد، المملكــة المغربيــة البوابــة 
 https://cutt.ly/2e3RvnPn ،2018 الإلكترونية، 17 سبتمبر

116 المرجع السابق.

  https://cutt.ly/Ze3RmiIA ،2021 يز، الجماعات وتدبير التنمية الترابية بالمغرب التحديات والرهانات، الفكر القانوني، 26 إبريل 117 العز

 https://cutt.ly/ne3RQodX ،2018 ،118 مصطفى البوداني: الأجهزة المتدخلة في مجال التعمير والبناء وفق آخر التشريعات القانونية، مجلة مغرب القانون 

 https://jilrc.com/archives/14415 ،2021 119 السياسة السكنية بالمغرب وسؤال التنمية الحضرية، نحو فهم أبعاد العلاقة، مركز جيل البحث العلمي، 11 ديسمبر 

ــة  ــة، الوكال ــة ووزارة الداخلي ــة مشتركــة بين وزارة إعــداد التراب الــوطني والتعــمير والإســكان وسياســة المدين ي ــاء في الوســط القــروي: إصــدار دور  120 تبســيط مســطرة الترخيــص بالبن
 https://aust.ma/ar/node/9103 ،2023 يــل الحضريــة الصــخيرات تمــارة، 28 إبر

 https://cutt.ly/we3RTBOe ،2023 ،يز المنظومة الصحية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  121  عصام أزمي، دور الجماعات الترابية في تعز

https://cutt. ،122 محمــد الكــميري، دور الجماعــات الترابيــة في المجــال الصحــي والحــد مــن انتشــار الأمــراض الوبائيــة - قــراءة في ضــوء ظهــور فيروس كوفيــد19- المســتجد
 ly/6e3RUIiA
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 CasablancaCity.ma، https://cutt.ly/0e3ROqbJ ،123 المكاتب الجماعية لحفظ الصحة 

 https://cutt.ly/Ie3TjfSE ،2022 ،124 عبدالله عصفوري، حماية الصحة العامة بالمغرب بين مسؤولية الدولة ودور الجماعات الترابية، القانونية المغربية

  https://cutt.ly/ye3TkWRf ،125 التمكين الاقتصادي للنساء، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 

https://cutt. ،2024 126 التهامــي الوهــابي، إقليــم مديونــة.. تمــكين المــرأة القرويــة في صلــب اهتمــام المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة، وكالــة المغــرب العــربي للأنبــاء، 28 أكتوبــر 
 ly/2e3TlI6X

 https://cutt.ly/1e3TzLo1 ،2013 127 بشري أزور، مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي.. انخراط لفائدة تحقيق تنمية المدن، وكالة المغرب العربي للأنباء، 29 سبتمبر

https://cutt.ly/ ،يغيــة يغيــة، المعهــد المــلكي للثقافــة الأماز يغيــة في ضــوء الدســتور: مقترحــات المعهــد المــلكي للثقافــة الأماز  128 تــدبير اللغــات وتفعيــل الطابــع الرســمي للغــة الأماز
 Re3Tx9Vl

 https://cutt.ly/Oe3Tc8Oi ،2019 129 سياسة الحكومة المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، رئيس حكومة المملكة المغربية، 12 نوفمبر 

 https://cutt.ly/We3TvCeM ،2024 سنوّن بالمغرب.. واقع يسائل منظومة القيم الأسرية ومدى نجاعة المقاربات الحكومية، شفاف، 1 أكتوبر
ُ
 130 أزهور الأمغوري، الأشخاص الم

 Constitute، https://cutt.ly/Me3TbYZf ،2011 131 دستور المغرب

 https://cutt.ly/Ce3TncEO ،2023 يز: أسس وحدود التأطير الدستوري للجماعات الترابية في دستور 2011، مجلة مغرب القانون، 12 يناير  132 محمد عز

 https://cutt.ly/de3Tm0x3 ،133 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البوابة الوطنية، المملكة المغربية 

 134 المرجع السابق.

 135 المرجع السابق.

136 المرجع السابق.

  https://cutt.ly/Te3TWOsi ،2020 137  الحسن بنذكور، إكراهات تحقيق التنمية المحلية، جيريديكا، يوليو 

 https://cutt.ly/8e3TEiEW ،2021 ير رسمي يكشف الفوارق والتفاوتات المجالية بين جهات المملكة، هسبيريس، 21 أكتوبر  138  تقر

 https://cutt.ly/Ue3TRbEQ ،2016 ،139  تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

 https://cutt.ly/Je3TR7E7 ،2024 يز إكرام، جذب السياح إلى العالم القروي يجدد فرص الاستثمار والتشغيل في المغرب، هسيبريس، 26 مايو  140  عبدالعز

 https://cutt.ly/ge3TTZjY ،2022 141  طه الفرحاوي، الجماعات الترابية والتنمية المحلية بالمغرب مقاربة سوسيو قانونية، مركز معارف، 24 سبتمبر 

 142 المرجع السابق. 

 https://cutt.ly/1e3TYDbG ،2019 143 اللامركزية في المغرب: وعود بإصلاحات قانونية في غياب آثار إيجابية مؤكدة، مبادرة الإصلاح العربي، 31 يوليو 

144 طه الفرحاوي، مرجع سابق.

 145 اللامركزية في المغرب: وعود بإصلاحات قانونية في غياب آثار إيجابية مؤكدة، مبادرة الإصلاح العربي، مرجع سابق.

 146 طه الفرحاوي، مرجع سابق.

 147 اللامركزية في المغرب: وعود بإصلاحات قانونية في غياب آثار إيجابية مؤكدة، مبادرة الإصلاح العربي، مرجع سابق.

148 المرجع السابق.

149  المرجع السابق.

150  المرجع السابق.

151  طه الفرحاوي، مرجع سابق.

 https://cutt.ly/Me3TIxJD ،2013 152 حميد القستلي، الجماعات المحلية وإشكاليات التخطيط الإستراتيجي الترابي، هسبريس، 29 يناير 

 153 المرجع السابق.

  https://cutt.ly/Le3TOpFP ،2021 154 أحمد بلمختار منير، الرقمنة وإصلاح إدارات الجماعات، هسبريس، 24 نوفمبر

 155 المرجع السابق. 

 156 باحثان في منتدى البدائل العربي للدراسات.

 https://is.gd/2FxBFy ،2018 157 رئاسة الحكومة المغربية، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المرسوم رقم 2-17-618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، 31 ديسمبر

https://cutt.ly/0e3ROqbJ
https://cutt.ly/Ie3TjfS
https://cutt.ly/ye3TkWRf 
https://cutt.ly/ye3TkWRf 
https://cutt.ly/2e3TlI6X 
https://cutt.ly/2e3TlI6X 
https://cutt.ly/2e3TlI6X 
https://cutt.ly/1e3TzLo1
https://cutt.ly/Re3Tx9Vl 
https://cutt.ly/Re3Tx9Vl 
https://cutt.ly/Re3Tx9Vl 
https://cutt.ly/Oe3Tc8Oi
https://cutt.ly/We3TvCeM
https://cutt.ly/Me3TbYZf
https://cutt.ly/Ce3TncEO
https://cutt.ly/de3Tm0x3
https://cutt.ly/Te3TWOsi 
https://cutt.ly/Te3TWOsi 
https://cutt.ly/8e3TEiEW
https://cutt.ly/Ue3TRbEQ
https://cutt.ly/Je3TR7E7
https://cutt.ly/ge3TTZjY
https://cutt.ly/1e3TYDbG
https://cutt.ly/Me3TIxJD
https://cutt.ly/Le3TOpFP 
https://cutt.ly/Le3TOpFP 
https://is.gd/2FxBFy


https://is.gd/ ،2024يعهــا وأهميــة قانــون الطاقــة المتجــددة الموزعــة، مبــادرة الإصلاح العــربي، 20 نوفــمبر  158 كريســتينا أبي حيــدر، القــوانين التي ترعــى إنتــاج الكهربــاء ونقلهــا وتوز
UZH8B9

 https://is.gd/cjVb7g ،159 أحوال مصرية، خطة الحكومة لخصخصة قطاع الكهرباء 

 https://is.gd/g5KZb4 ،10يران 2021، ص  160 ورشة عمل الإسكوا، بيانات الطاقة الكهربائية البنك الدولي، 15 يونيو/حز

 https://manshurat.org/node/13261 :161 قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979، الباب الثاني المادة 10 والباب الثالث المادة 39. متاح على 

ية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، منتدى البدائل العربي للدراسات، تحت النشر.  162 نهلة صالح، اللامركز

ية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2025، تحت النشر.   163 أشرف ميمون، اللامركز

ية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2025، تحت النشر.   164 شيرين عساف، اللامركز

ية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السودان، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2025، تحت النشر.  165 آمنة عبدالمطلب، اللامركز

ية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2025، تحت النشر.  166 نهلة صالح، اللامركز
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